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نر سرون 


د. جمال الدين عطية 


هله الل قصة ذات حلقات منبا البعيد الذي يمتد فيالماضي عشرات السنين» 
ومنها القريب الذي بدأ منذ عامين أو ثلاث .. 

وليس في نبتي أن أشغل وقت القارىء الكرم في هذا العدد الافتناحي بسرد 
تاريخي قد يكون من الأنسب العودة البه في مناسبة أخرى ان شام الله ... 

ذلك أن الذي بهم القارىء - في تصوري - هو أن يضع هذه الجلة في مكانها 
بين زمملاتها من الجلات الأخرى الاسلامية وغير الاسلامة » وفي مكانها كذلك 
من العمل الاسلامي الذي يتساءل الناس عن مكانه واتجاهه وححمه وأهداقه 
ومراحاه » إلى غير ذلك من التساؤلات ... 

بد 

ولا تنسع هذه العجالة لرمم سمات العمل الاسلامي المعاصر وصوره المتطورة 

فازلك مجاله في يحوث هذا العدد وما يتلوه من أعداد ... ولكن الذي ينبغي 


ل 


الاشارة اليه هو إن ميادين العمل الاسلامي - فها أرى - يمكن تصنيفها بوضوح 
إلى ثلاث جموعات مسميزة زرهر 2 بالفكر والاصلاح والسياسة : 

| - وأعني الميدان الفكري أوجه النشاط العامي والفكري سواء في ذلك 

البحوث النظرية أو التطبيقية . 

وأعني بالميدانالاصلاحر ى أوجه النشاط الاعلامي والتربوي والاجمّاعي 
وغير ذلك ما يستهدف نقل الأفكار إلى حيز التطبيق في حدوه النظم 
القانوتية القائمة ... 

ج - أما العمل في الممدان السامي فالمقصود منه هو تطوير النظم السياسية 
والقانونية من -حين إلى آخر لتكون محققة لما تتبناه القاعدة الشعسية 
التي هي مصدر ااسلطات بالتعبير الدمقراطي أو الرقيبة على السلطات 
بالنظر الإسلامى 

ولا تكاد تخرج أوجه النشاط عن هذه الميادين الثلاثة . 
ولنا عودة لتفصيل حث هذه الممادين وبسان العلاقة بيئها .., 
ْ د 
ونكتفي هنا بالتأ كيد على أن رسالة هذه ال لدست أكثر عن وسعصة من 
وجوه النشاط الفنكري المتعددة التي ينبغي القيام بها في أول هذه الميادين وهو 
المدان الفكري . ٠‏ 
ونأمل أن يكون في هذا التوضيم غناء لمن يقول: وهل الإسلام اليوم يحماجة 
إلى مجلة حديدة ؟؟., 
نعم » إن الثغرات كثيرة ومنها هذه اللغرة » فاذا حاولنا المساهمة في القيام 
عليها » فلا يعني هذا أنها في نظرنا الثغرة الوحيسدة > بل ولا يعني اننا ندعي 
الكيال في جبدنا في هذا الميدان ... 
عا 
ولنعد إلى حديثنا عن ال مجلة » نحاول رمم اطارها و تحديد خطوطبا وسناستها 
... أول سمات هذه المجلة انها عامية ..فهي ليست مجلة اخباريةولا اعلامية» 


.5 


ولكنها مجلة تحاول الوصول إلى الرأي الى في المشكلات التي تعترض الإسلام 
فكراً وتطبيقا في عالمنا المعاصر ... فبي لذلك تتمم بطابع البحث العادي ... 


كد 

م إنها بجلة فكرية ... لا تتسع لكل يحث عامي * ولا تتم بكل مادة عامية 
ما تنتقي منهذا وذاك ما كان طابعه فكريا يناقش الاتجادوامنيج والأصول... 
فبي اذن محل« الريادة » الفكرية ان صم هذا التعبير ... 2 

42 

وتم الجة بعرض تراث الفقه الاسلامي عرضاً ج ديداً ومقارنة أفكاره 
ومبادثه بالأفكار والمبادىم القانونية المعاصرة وتأصيل المسادىء القانونية 
الاسلامية « وتنظيرها ) .., 

ولكنها لا تقف عند هذا الحد » ذلك انبا جلة الاجتباد ... 

الاجتهاد بمعناه المعروف في أصول الفقه ... تنطلق من ضرورة الاجتباد » 
وتنخذه طريقاً فكربا » ولا تكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتباد في 
فروع الفقه بل تتعداه إلى يحوث الاجتباد في اصول الفقه » وتنطلق في طريدسق 
الاجتباد باحثة عن المنبج والآفاق الجديدة التي يستأنف منها الفكر الاسلامي 
سيره الذي تجمد في الوقت الذي انطلقت فيه حضارة الثورة الصناعية الأولى 
حق وصلت بنا إلى عصر الذرة والفضاء ... والثورة الصناعية الثانية ... 

وبذلك ترجو المجلة أن تسهم في إثراء الفكر الاسلامي بالدعوة الى الاجتهاد 
الواعي للأصول والمنفتح على العصر ... 

والاجتباد الذي تدعو الجلة إلى ممارسته يتجاوز القراث مرتاين : يتجاوزه 
مرة تحاوز الواعي الدارس المستفيد من التراث إلى أصول الهدي الاهي الذي 
أنزله الله ... ويستتبع ذلك أن يكون اعتاده على المنابع الأولى : الكتاب 
والسنة » يستلبمه) المقاصد والأهداف ويستوحيها المبادىءم والأصول > ومن 


. 


هنا كان الاهتام بالكتاب والسئة وأصول الفقه والمبادىء العامة الشريعة مقدماً 
على ما سواها من العلوم الاسلامية التقليدية ... 

ويتجاوز الاجتباد - الذي تدعو الجلة إلى مارسته ‏ التراث” مرة أخرى 
واعباً دارسا مستفيد! أيض] لبلتحم بالعصر اهلا من علومه ومتفاعلا مع قضاياه 
ومتفها لمشكلاته » ثم رائداً متطلما إلى مستقبل أفضل ... 

ويظل الاجتهاد في حركة تحاوزه للتراث بهذه الصورة ار كبة الدائمة جيل 

يد 

كا تحاول الج#اة أن تسهم في تسديد وتطوير التحرك الاسلامي على مختلف 
المستويات الفردية والماععة » الشعبية والحكومية » الحلية والاقلممية والعالمية » 
وذلك ببحث وتقوم كافة الجهود المبذولة من أجل تطبيق السريعة الاسلامية... 


+ 


ونسارع إلى القول بأن اهتام الجلة في مجال تطبيق الشريعة الاسلامية يتجه 
إلى أن يعيش المسامون الاسلام في واقع حياتهملا أن ينتظروا لذلك قيام « المدينة 
الفاضلة » ... لذلك لا تنغلق المجلة في مباحث « أكاديوبة » نظرية بعيدة عن 
واقع الحساة والناس والمجتمعات ... ذلك ان المجلة تنطلق من مبدأ « الواقعية » 
بمعنى أنها تحاول معالجة المشاكل التي يحباه_| الناس اليوم » بدلاً من التحليق في 
النظريات المثالية أو اجترار الحلول التي وضعبها عاماء السلف لآزمنتهم وبيثاتهم ... 

ولا تكتفي الجلة كذلك با استغرق معظم الكتاب الاسلاميين المعاصرين من 
عرض المبادىء العامة للاسلام عرضا جديد؟ > بل تتخطى هذه المرحلة إلىمعالجة 
الواقع العمل على ضوء هذه المبادىء والنظريات ... 

ولذلك تحتوي الجلة على الأيحاث التطبيقية إلى جانب الأيحاث النظرية» ولا 


0 


يقتصر ذلك على النطاق الحلي بل يمتد إلى العالم الاسلامي بل العالم الانساني كله » 
إذ أن التأثير المتيادل بين مختلف أرجاء المعمورة وأجناس البشر يزداد يوم بعد 
يوم حق لمكاد يصيح العالم كيان واحداً ... 


له 
ولا يقف الطايع العالمي للمجلة عند بحث بعض المشاكل العالمية ... بل انه 
يطبع نظرتها الأصلية إلى كافة المسائل » انطلاقا من وضوح الطابع العالمي 
للدعوة الاسلامية » ومن ضرورة هذا الطابع الحركة الاسلامية كذلك .., 
هذه النظرة العالمية الفاحصة التي تنتهجها المجلة تستتبع احتكا كا عاميا بالتيارات 
والتجمعات المعاصرة على كافة المستويات الاقليسة والعالمية » كا تستتبع متابعة 
الدراسات الاستشراقية في كافة صورها التقليدية والحديثة ... ومن هذا وذاك 
تستشرف المجلة آفاقا عالمية واضحة »رتسهم في اقامة جسور الحوار بين الفكر 
الاسلامي وغيره من الأفكار والمبادىء والتيارات . 
+ 
ولا يقتصر دور المجلة على محاولة اقامة جسور الحوار مع الأفكار والنظريات 
والمنادىء العالمية » بل انبا تسعى لإقامة جسور التعاون كذلك بين الاتحاه 
الاسلامي وبين كل الخلصين لنبوض العرب والسامين » وان اختلفت مناهجبم » 
فبي تفتح باب الحوار معهم بغية الوصول معهم إلى أرض مشتركة تعين على 
انطلاقة موحدة أو متعاونة أو متفهمة لخير العرب والمسامين ... 
*» 
ولعل من آفلة القول بعدما قدمنا عن خصائص الجلة ومماتها أن نتحدشعن 
الحرية كطابع للمجلة ... الحرية مسن القيود الملهبية القدوة » والحرية من 
الالتزامات الحركية الحديثة » وحرية الكلمة عموماً بكل ما تحمل من مظاهر 
وخصائص , 


والجة بهذا الطابع الحر إنما تسعى إلى تآزر جهود كل العاملين في حقل 
البعث الاسلامي على مختلف المستويات الشعبية والحكومية » الفردية والماعية» 
وف مختلف الميادين الفكرية والاجتاعية والسياسية ... 

كا أن المجلة يحم هذا الطابع تعالج المسائل من وجبة موضوعية منطلقة من 
وحدة الآمة الاسلامسةلا من زاوية أحد مذاهبها الفقبية أو جماعاتها الخركية... 
وهي إنما تعبر بذلك عن تار الحركة الاسلامية المعاصرة بما يحوي من مدارس 

وغني عن الببان أن الآراء المنشورةفيالجلة تعبر - نتبجة هذا الطابع الجر - 
عن وجبة نظر كاتبيها » ولا يازم أن تككون موافقة لوجبة نظر القائمين على 
التحرير » كا أن الآراء التي يعير عنها رئيس التحرير نفسه إنما هي وجية نظره 
الشخصية لا أكثر ... 


وأخيراً ... 

ينبغي أن نشير إلى أن هذه الجلة تعي ماما ضرورة تخطي مرحلة ره الفمل 
الدفاعية التي طبعت معظم الكتابات الاسلامية في هذا القرن 2 إلى مرحلة 
الانتاج الإيحابي المبدع الخلاق المستقل عن مؤثرات الاستعار والتخلف وردود 
الفمل الأولى سواء منها ما تقوقع مدافعا عن تراث الماضي أو ما انطاى في تيار 
التغريب ... لذلك تحاولهذه المحلة تعرف الحوية المقرقية لهذه الأمة وأفكارها 
في هذا الزمان بكل ظروفه وأبعاده » تعرفاً واعنا إيجابيا مبدعا غلاقاً 
مستقةا ... 

كا ينيغي أن نشير إلى أن هذه المجلة تعي كذلك أهمية التفرقة في هذا المجال 
بين الفبم الأصيل المستقل للاسلام وبين تباري « الأشركة والأمركة » للاسلام 
إن صح هذا التعبير ا 


أمأ يعد 

فلا أظننبى حماحة إلى سان تخطيط المجلة » فبي فبي ذي بين أيديم تتحدث عن 
نفسها “ فبي تم من البحوث الفكرية والتطبيقية » ومن آفاق البحث العامي 
ومناهجه » ومن الدراسات عن المنطقة التي نعيش فيها والكو كب الأرضي الذي 
يضمنا.مع غيرنا من الشعوب ... ما نرجو أن يكون عققاً لهدف المجلة ومعبرأً 
عن سباستها التي ألحنا البها في هذه الكاة ... 

ونسأل الله أن يببىء « للمسل المعاصر » من مساهمة العلماء وتحاوب المثقفين 
ما يكفل استمرارها في تأدية رسالتها .. 

جمال الدن عطية 


1١١ 


ايحاث 


حواط ةل ازمة 


عبد الحليم مد أحمد 


يع 


مقدمات 


العقل نعبة كيرى ... 

إذا كانت نعمة الإيمان هي أعظم النعم » فالنعمة التي تليها هي نعمة المقل 
الواعى الفاحص اللمتأمل » إذ يدون هذه النعممة لا تحصل تلك » وبدون هذه 
النعمة لا تعمل تلك عملبا الأتم" » ثم بدون هذه النعمة لا تستقم تلك على أمر الل 
بل سرعان ما تنحرف بها الأهواء , 

إن العقل الواعي المتحرر المتأمل هو أحسن ما في الإنسان » بل هو أنبل ما 
عيزه عن الحبوان . وهو الآداة القدمة والوحيدة القادرة على رفم الإنسان ومنعه 
من أن يتحول إلى سائة اجتاعية » أو الى شيء من الأشاء الجامدة أو المتحركة 
الخاضعة في جمودها وفي تحر كبا لإرادة الجتمع وهي لا تملك من أمرها شدثاً . 
ما أروع العقل وأنفذه عندما تتبقظ قواه وتحيش حيويته » فيثور على الضلال 
والوهم وعلى الخداع والانخداع وعلى كل ما يخالف الاق أو يستبين به . 


١, 


دقل إنما أعظم بواحدة أن تقوموا لل مثنى وفرادى ثم تتفكروا » . 
سورة سبأ الآية 5؛ 

ماذا يعني تحرر العقل ..؟ 

حقا إن الدبن جاء يحرر العقل بين الأثقال » ولكن ورثة الدين المفكرين 
يحجرون على العقل ويذلونه سواء بتضيق نطاق عمله وحصره في ضبط المثون أو 
بإهمال تغذيته فلا نظر ولا يحث علمي رشيد ولا دراسة لرأي الخالفين ولا جدل 
ولا وار معي ٠أو‏ بتقديس السابقين » ومجرد تقديسك عقل الغير يؤدي إلى 
الغاء عقلك أنت » أو بالتأثم من الخطأ وهو يعني لا اجتهاد ولا إبداع حيث لا 
بقع اجتهاد من إنسان ولا يكون ابداع من إنسان دون خطأ هنا أو هناك . 

هذا وكأن ورثة الدين ل يعلموا أن المجتبد إذ كان يحاجة إلى الطمأنينة 
والأمن من العذاب إذا هو أخطأ» فقد أعطاه الله حاجئه بل وفوق حاحته . إنه 
طلب الأمن فزاده الله مع الآمن الآجر ..« إن أخطأ فل أجر وإن أصاب فله 
أجران » - رواه مسلم - . وقد يتحرر العقل ويعي ذاته وما حوله ومع ذلك 
قد يضل عن بعض الحقائق . حقائق الغيب أو حقائق الواقع . ومرد ذلك إلى 
نقص في التحرر » قد يكون تحرر من التقاليد لكنه م يتحرر من الهوى » 
فيضله هواه عن الإيمان بالغيب أو عن الاعتراف بالواقع . 

وإن من كال التحرر »2 التحرر من غرور العقل ذاته وإيقافه عند حدوده 
ويعهين على كال التحرر التعلم .. تعلم سان الككون من الكون ومن أهل العلم 
بالكون»وتعلم الغيبمن مظاهر الغيب ومنرسل الغيب.على أن التعلم غير الحفظ 
وغير التقليد .. فالتعلم غذاء للعقل وانفتاح » والحفظ مسخ للعقل وجعله شيئاً 
يحشى » والتقليد طمس للعقل وجعاه حمواناً معصوبا يدور في ساقية . 


الغيب سكن العقل : 
الايمان بالغيب في ديننا يقوم أساساً على الإيمان بالله تعالى » ومن أهم بخصائص 
الألوهةثلاث يستنطبعأن يدر كبا العقل الواعي المتأمل دون قهر أو تخبط وهي: 


١ 


الوحداثية المطلقة وألسمو المطلق : فلا شركاء ولا صاحبة ولا ولد» وله 
سبحانه صفات الككمال . 


الحاق والابداع للكون : 

فبو سبحانه خالق كل شيء وقد وضع للكون سننا؛ وأعطى للمقل الانساني 
قدرة على النظر والبحث وحضه على التعرف على تلك السأن فيتعامل العقل مع 
مملوم أو قابل لأن يكونمملوما بالنظر والبحث والتأمل وعضي ثابتاً واثقا من 
نفسه . ولا يعيش مقهوراً بقوى غيدية خرافية « ألم تروا أن الل سخر لع ما 
في السموات وما في الأرض » سورة لقبان الآية ٠٠١‏ . 

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض » سورة يونس الآبة ٠١١‏ 

«أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثيء » . 

سورة الأعراف الآئة هم١‏ 

الهداية لابشى : 

فقد هدى الله الانسان منذ بداية خلقه » وأعطاه حرية الاختبار وتحاسيه 
على اختياره » ثم أرسل له الرسل تتدى . 

وقد أجاب الدين بذلك عن الأسئلة الخالدة .., ل 'خلقت ؟ ومن شلقني ؟.. 
ما هذا الكون حولي ؟ أبن المصير ؟ 

تلك الأسئة الي / بدأت تثور في عقل الانسان مع بلدء شطوه على الأرض 
والتي لن تنتبي حت تنتبي حماة الانسان على الأرض 

يذه الإجالات كاين كنا للمقل كا كان الدن بشمر يعت مصباحيثير للعقل , 
وإذا كان العقل لا يمكنه أن يستغني عن ذاته فانه لا يمكنه أن يستغني عن سكنه 
وعن مصباتحه ؛ فبدون السكن يضطربي وبدون المصباح يضل . ثم إن الدين 
سكن وملجاأً للانسان دائمًا وأبداً حين قوته وحين ضعفه . سكن له حين قوته 
فلا يقتله الغرور والعجب > وسكن له مين ضعفه فلا تغليه اطحاجة ولا تسحقه 
الأزمة و ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قيل أن 
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نبرأها . إن ذلك على الله يسير لكي تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا با آتم 
وال لا يحب كل مختال فخور » سورة الحديد الآنة :89 . 


عقلان أمام الششر ع : 

إذاكان هدى الله للانسان في أمور الغعب يأل كام شاملا مفصلاً حيث لا 
يستطيع العقل أن يكل أو يزيد أو يفصل > وإما يتلقى دون قبر أو تخبط » 
فإن هدى الل في أمور الشرع ( في غير العبادات ) بأقي ليقرر قواع د عامة 
وأحكاما محدودة أشبه بمنارات على الطريق » لكنه لا يرمم الطريق > فالطريق 
نحن بعقولنا ‏ مبتدين بهدى رينا - ترسمه » ولا حدد لنا الخطو » فالخطو أن 
يعقولنا - مبتدين بهدى ربنا - نقدرها . وهذا رسول الله مَلِكَهِ يقول : إنمثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كنثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبئت الكلاً والعشب الكثير » وكان منهبا أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشسربوا وسقوا ورعوا ... - رواه مسلم . 

صدق رسول الل ... فالمقل الذي الواعي المتأمل هو الذي يتلقى هدى الل 
فممزجه باستقصاء للواقع وحاجاته يا يمزجه بعلومه ومعارفه ثم رج للناس الخير 
الكثير ... فيعمر الأرض ويصنع النظم ويقم الحضارة . أما الحفظة والنقلة 
فثلبم مثل الأجادب . 


لماذا اجتيادات عمر ...؟ 
إن عقل المؤمن عرضة أحيان] للوقوف أو التوقف > ذلك أن جلال الدين 
ومقام النبوة قد يغلبان المؤمن على عقاه فيتوقف حميث لا ينبغيله التوقف .مثال 
ذلك ما قاله أبو بكر يوم حدثه عمر في جمع القرآن . قال أبو بكر : أفمل أمراً 
م يفعله رسول الله |!! وظل عمر يعرض رأيه حتى شرح الله صدر أبي بكر 
مثال ثان : كان رسول الله يعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة تأليفا لهم ومنعاً 
شرم , ثم أعز الله الاسلام وقويت شوكة المسامين ولكنهم ظلوا يعطون ااؤلفة 


١م‎ 


قادبهم وقوفاً منهم عندما كان يفعل رسول الل يِه . ولكن عمر رضي الله عله 
نظر في مبررات فعل رسول الله » فوجد المبدرات قد زالت » فرأى إيقاف ما 
كات يفعله رسول الله » ثم أقره أبو بكر رضي الل عنه . ( أنظر فقه الزكاة 
لموسف القرضاوي ( ص ٠٠٠‏ ) . 

وهذا مثال ثالث : فتح المسلمون أرض السواد عنوة فقال فريق من المسادين 
إن رسول الله ملم قسم أرض خدبر فتجب القسمة وطالبوا الخليفة حمر بالوقوف 
عند سنة رسول الله . ولكن حمر حرأة قلبه وعقله م يقف جامداً عند السئة بل 
نظر بعداً بعد وقال إن قسمتبا بينم فنا ان جاء بعدك من المسامين ؟ ( أنظر 
سيرة عمر بن الطاب لابن الجوزي (ص 55 ) . 

م يقف عمر موقف أصحابه بل ربط سنة رسول الله مَلُمْ بظروفبا ورأى 
ظروفا جديدة » ففى بسنة جديدة ( من باب السنة الحسنة) وهكذا يتضح أن 
التوقفعند فملرسولاشعْل دونمناقشةالمبررات الموجمة أو المانعةودو:النظر 
في مقدمات الموضوع ودواعيه ونتائجه » أمر شديد الاطر » لآنه يعطل عمل 
العقل الذي كلفه اشالنظر والسحث والتبين » وإذا تعطل عمل العق جمد الانسان . 
وليس شير كا أن يحمد على اللا والخير بل ربا استدير هدى الله وهو يحسب أن 

وما أحوج المسامين اليوم لعقل جريء وقلب جريء يتحرى هدى الله 
ولكنه بثبت خلال الدين وغلبته ومقام النبوة وعظمته » فلا يسرع بالتوقف 
حيث ينبغي المضي ولا يقف عند نص حيث ينبغي اجتهاد جديد في دلالة النص 
من ظروف النص على أن يكون له من تقوى حمر ومن فقه عمر نصيب . 


حول تقديس الكراث 


وماذا يعني التراث ؟ 


نقصد بالتراث هنا ما أنشأه الاسلاف بعقوطم أما الحدى الالنهي من قرآرنف 
وسنة » فهو هادي الاسلاف فيا أنشأوا وهو هادينا نحن فيا نرجو أن ننشىء . 

ويلحظ القارىء أننا نقصر .حديثنا على مجال واحد من مجالات التراث وهو 
محال الدييرغم شمول التراث حالات عديدة مثل اللغة والتاريخوالنظم والفنون 
وغيرها . ويرجع ذلك إلى أن مجال الدين كان أشد خضوعا للتقديس من غيره 
من الجالات وان كان التقديس قد ثعلبا جمبعا فاذ! استطعنا التحرر من التقديس 
المففي إلى الجود هنا كان التحرر في تعيين المجالات أيسر مثالاً . 
وإذا كنا ندعو إلى نبذ التقديس للتراث واخضاعه للدراسةالنافذة ثم تحاوزه 
فالنقد لن ينصب على علاقة التراث مشكلات عصره العقلية واللقية انما ينصب 
على مدى صلاحيته لموقفنا البوم الذي قد تغير كثيراً. فالأمور التي جملت ذلك 
الجبد العظم موضم تقدير الناس واعجابهم في صلته بظروفه الاجتاعية والثقافية 
هي نفسها تقريب] الأسس التي ينتج عنها تجرده إلى حمد كبير من الصلة بالواقع 
اليوم ومن الصلاحية في دنيا تختلف مماتها اختلاف] واضحاً عن الدنيا التي ظهر 
فدبا ذلك الجبد العظم . ويتجلى هذا الاختلاف سواء في الجالات العامية أو 
الاجتاعبة والاقتصادية أو في نظم الحك والعلاقات الدولية, وعلى ذلك فالدعوة 


١‏ المملم العاصر ‏ ؟ 


إلى النقد والتجاوز والتجديد لا يمكن أن تعني الحط من قدر التراث بل هي 
دليل على التقدير الواجب الواقع وما يملبه من اعتبارات ... وهو نفس التقدير 
الذي أعطاه السلف لواقعهم “وقد أبدعوا ما أبدعوا في حدود ذلك الواقع. 

إن عبقرية التراث مثل عبقرية الفكر الحديث والعلوم الحديثة . كل في جاله 
عبقري » ولكن حامل التراث - في الأغلب - لا يءون ما يحملون . ل يفيموه 
بعيقرية 6 أنشأه الاسلام بعبقرية ولو فبموه كذللك لتتجاوزوه . والمطلوب مثا 
عبقرية في الفبم كعبقريتهم في الانشاء . 

وأخيراً نقول إن التداث وقعبين قاتلين ثلاثة: مبغض يقتل.يحقده عليه وجاهل 
دقمله باستهانته به وحامل له بغير حى يقتاه مسخه له. وسعديثنا هنا بوحبة خاصة 
إلى الفريق الثالث فبو أولى الثلائة - في نظرة ‏ بالحديث حيث أن دوره في 
المسخ ساعد على تحبيل الفريق الثاني أما الفريق الأول فبو أحد اثنين إما مبغض 
نتسجة تصور خاظىء للتراث فبذا قد يفيده التصحيح وإما مبغض ححاقد عن عم 
فبذا لا تملك معه شيثا . 


في التقليد شرك : 

أن الله فرض قدسة ديه » ولا قدسة لاجتبادات الشر سواء كان هؤلاء 
البشر من صحاية رسول الله يله أو من الأثة التابعين ومن بعدم أو من الاتقياء 
الصالحين أو من الزعماء الملبمين . وان ديننا لى يرض للانسان أن يقف نخاشعا إلا 
أمام جلال الله ساعة عبادته وساعة تلقي هدايته» ومع ششوع القلب فرض الدين 
على المقل أن يكون يقظأ متديرا متفكراً . 

مكذا الدين وهكذا الانسان ولكنا نحن ورئة الدبن قفد مسخنا الدين 
ومسخنا الانسان. مسخنا الدين بتحميله كل اجتهادات القرونقصار عملاقا رهبي 
وسيفا مسلط على عقل الإنسان . ومسخنا الانسان باخضاعه لتراث القرورت 
فصار قزما أشل لا يملك غير التسلم بل ونرفع رتبته كاما استمسك بالتقايد. 
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فأشر كنا بذلك مع الله آلحة أخرى . آلحة أخرى من البشر . ومن وسائل 
إغضاعه لترا ثالقرون بل وإرهابه من اتخالفة دعوى الاجماعالتي ينده بها الشيخ 
جمود شلنوت في كتابه الاسلام عقيدة وشريعة فيقول : ( ولكنهم قصدوا أن 
برسلوا كامة الاجماع ليسجلوا على الخالف لوازمها الشائعة بين الناس من مخالفة 
سبمل المؤمنين ومشاقة الله ورسوله» وخرق اتفاق الآمة إلىغير ذلك ما يتحرجه 
المسلم ويخشى أن يعرف به عند العامة. و كثيرا ما نراهم بردفون حكايتهم للاجماع 
بقوهم ( ولاعبرة بمخالفة الشبعة والخوارج ) » أو ( بمخالفة المعتذلة والجهمية ) 
ونحو ذلك مما يخمفون به . وببذا امتنع كثير من العاماء عن ابداء رأ.هم في كثير 
من المسائلالتي هي محل خلاف ضناً يسمعتهم الدينية.فوقف العلم وحرمتالعقول 
لذة البحث > وحيل بين الآمة وما ينفعها في حياتها العملية والعاية ) - ص *#م 
الطبعة السابعة - وفرق بين أن يحتبد إنسان رأيه في أمر الله فيضي به ويمفي 
معه علىنور وبصيرة أهل عصره أو بع ضأهل عصره .. فبذا اجتهاد بشر .وبين 
أن مجتبد إنسان رأيه في أمر الله ثم يفي أناس كالأنمام اجتباده أيد الدهر كا 
مضون أمر الله سواء» دونما نظر جديد واجتهاد جديد .. فبذا تشريع أرباب > 
يوصم منبعض وجوهه بوصة السرك ويندرج تحت قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم 
ورهياتهمأرباباً من دون الل » سورة التوبة الآبة ١م‏ ', أولئك بإقرار اغتصاب 
الأحبار حتى التشريع الإلمي. ونحن بإضفاء خاصة من خصائص التشسريعالإلهي 
وهي الأبدية على اجتبادات بشر وأحكام شر .وقد عثرت على كامات لأبي شامة 
الشافمي المتوفى سنة ه50 ه تعبر عن هذا المعنى بوضوح بان . وذلك قوله : 
( .. ثم اشتبرت المذاهب الأربءة وهجر غيرها فقصرت هم أتباعبم إلا قليلاآ 
منهم فقلدوأ بعذما كن التقليد لغير الرسل حرام بل صارت أقوال أعُتبم 
عندهم بنزلة الأصلية وذلك ممنى قوله تعالى « اتخذوا أحبارم 'ورهياتهم أراباً 
من دون الل » - أنظر جموعة الرسائل المثيرية جم ص #6 , 
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متى نعثرف بالعقل المعاصو ..؟ 

كلما أثيرت قضية من قضايا عصرنا قال ورثة الدين لننظر هل حدث مشل 
هذا في عصور أسلافنا. أو قالوا لننظر ماذا قال الم السابقون في هذه القضية. 
وقد نسي ورثة الدين أن ككل عصر خصائصه وظروفه > وأن لكل عصر مماله 
وجئوده وكتابه وتجاره وحكامه كا أن له علماءه وأمْته . وما يحم التتجار والعمال 
والكتاب ظروف العصر كذلك يك العلماء والمفتون والآممة ظروف العصر أيضاً. 
فهم يعامون علوم العصر » ويفتكرون بأسلوب العصر ويبحثون في قضايا العصر. 

إذن لايموز لنا أن نقف في قضيةمن قضايا عصرنا عندما قاله العلماء والمفتون 
والأمة السابقون » فأولئك انما هم أئمىة عصرم ومع تقديرن لهم وإفادتنا من 
جبدم فينبغي أن يكون لنا تحن أمتنا .. وأمُتنا هم من ولدوا في عصرنا وعاموا 
علوم عصرتا وعاشوا مشكلات عصرة ثم أعملوا عقوم واجتهدوا فيوضع حاول 
لتلك المشكلات . ورحهم الله السبوطي يوم ألف رسالته د الرد على من أخلد 
إلى الأرض وجبل أن الاجتباد في كل عصر فرض © طبعت في الجزائر سلة 
مم11 ها ورحم الش أب شامة حين قال ( ... فعدم الجتهدون وغلب المقلدون 
وكثر التعصب وكفروا بالرسول حيث قال : « يبعث الله في كل ماثة سلة من 
ينفي تحريف الغالين وانتحال الممطلين » وجحدوا على رب العالمين مثل اليبود 
أن لا يبعث بعد أمْتهم ولي مجتهدا ... )وحين قال( ... فالتوصل إلى الاجتهاد 
بعد جممالسان في الكتب المعتمدة إذا رزق الإنسان الحفظ ومعرفة اللسان أسبل 
من قبل ذلك لولا قلة ههمم المتأخرين وعدم المعتبرين . ومن أكبر أسياب تعصبهم 
تقددهم برفق الوقوف وجمود أكثر المتصدرين منبم على ما هو المعروف الذي هو 
منكر مألوف ) - انظر جموعة الرسائل المثيرية جع ص 70 © 0١‏ . 

وإذا قال البعض لا أمْة في عصرنا فبو واهم غاية الوهم > إِذ يريد أن يقيس 
ع عصرنا قياس عصور سابقة . واطق أن أمّة كل عصر يكونون في مستوى 
عصرهم . فاذا كنا نعيش فترة قلق بين إرث عصور النحطاط طويلة وبين تحد 
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حضاري كبير» فان علاءة وأئْتنا لايد أنهم يحماونيذور هذا القلق ولا بد أنهم 
ماوثون بأقذار من بقايا الانمحظطاط أو بأفدار من الخضوع واليرة أمام التحدي 
الككمير أو بأقذار منها معا . وإذا كان من الواجب العمل على تحاوز فترة القلق 
والتخلص من آثارها فهذا موضوع كبير له -جوانبه العديدة . إلا أني أحسب أنه 
خطوة من خظوات هذا العمل الكبير هي احسان الظن بعامائنا والبحث عن 
متنا من بينهم . ففي هذا اعتراف بالعقل المعاصر وافساح الجال أمامه ليعمل » 
وهو أمر عظم الشأن > إذ يعين على التخلص التدريحي من آثر فترة القلق حبث 
لا سبيل لتجاوزها دون مواجبة عقلية ايجابية بل وصراع عقلي طويل المدى . 

وإذا استطمنا يحوار ذلك أن نجمع من تبسر من علائنا في صعيد واحد 
لبحث قضية من قضايانا وإصدار رأي جماعي فبي خطوة تقدمية إذ نتيح للعقل 
المعاصر أن يعمل بأساوب من أساليب العصر . 


لح 


حول السلبية من الفكر الانساني 


ص رخات شاطحة : 


- هناك من يفرق بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية فيرى أن تأخلى 
الأولى وندع الثانية , 

- وهناك من برفض الرفض الكلي لبعضالنظريات الحديثةمثل نظرية دارون 
ونظرية فرويد ونظرية ماركس . 

- وهناك من برمي الفكر الانساني كله بالكفر أو يجاهليته . وقد ترتب 
على مثل هذه الصرخات الخاطئة ان غلب موقفنا السلي من الفكر الإنساني . 
والموقف السلي يمخفي وراءه المحرافات نفسية وفكرية خطرة . إمسا عقدة 
التسامي التي تؤدي الى احتقار ما عند الغير والتهوين من أمره مما يقطع الطريق 
على معرفة الكثير أو القليل من الحق والخير . وإما عقدة النقص التي 
تؤدي أحمانا إلى الخوف والحذر المفرط بل والرفض البات لكل ما عند 
الأقوى . 

ومن هنا لن نناقشطويلاً وتكتفي باشارة تصحبحية لكل صرخة . فنقول 
الفريق الأول : الواجب أن تأخذ العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية مما » 
والفيصل هو هدى عاميتها . وإن كان هناك نقص في علمية الثانية فبذا لا 
يعني إهالها يلتأخذها ونفيد منها أو من القدر العامي فيها ونسعى أيضاً للإسهام 
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في تنسسة هذا القدر . وان كثيرا من عاماء الغرب يعترفون بالفقر الشديه في 
الدراسات والاحاث المتصلة بالإنسان مقابل الغنى » أيحاث المادة . وإذا كان 
أحد أسباب الفنى تل كالنفعيةالتى تغلب علىالعقلية الأوروبية فأحرىيمن بزعمون 
أن حماة الجانب المعنوي والروحي .. حماة الانسان .. أن يبذلوا الجهسبوه 
الصادقة الجادة في سبيل ملء هذا الفراغ . 

ونقول للفريق الثاني : المفروض أن يتولى النقد والتمحيص الختصون وعلى 
أعلى مستوى من الاختصاص » لا من قرأ بضم كلمات أو سطور مثقولة عن ناقل 
وكأنه النقل عن الانبياء في سلسلة ذهبية . وعامة المخطياء وكذلك الكتاب 
الخطاببون يكفمهم أن يلسوا أو يسمعوا من لمس - نقاط ضعف أو خطأ في 
تلك النظريات حى برفضوها كلمة . 

بمنا الختصون وحدم م القادرون على النقد الملمي الرصين لتلك النظريات 
وهذا النوع من النقد يؤدي من ناحية إلى انماء الفكر الانساني ويقتحم من ناحية 
أخرى على أصحاب تلك النظريات حصوتهم بنفس اسلحتهم بل بأسلحة أمفى 
من اساحتهملا مجرد الرمي بقذائف هشة من النعوت المفلظة وفيأحسن الأحوال 
بنقدات سطححية عايرة . 

ثم م الختصون وحدم يستطيعون تمسيز أقدار الخطأ والصواب في تلك 
النظريات ويستطيعون بعد ذلك أن يفيدوا فائدة كبرى من أقدار الصواب 
قلبّتأو كثرت على أندينيغي ذكر ملاحظة مؤسفة وهي انه قد يتوفر قدر جيد 
من الاختصاص عند بعض المساسإن ولكن يحتفظون بسبب طول الإرث من 
تاحمة وطولالمارسة الحباتية من ناحية أخرى , بعقلية غير منهجية بل قد تفاجأ 
عند بعض هؤلاء بعقلئة تتصصف بالتعصب والسذاجة وقد تؤمن بالخرافة أيضاً . 
ونقول للفريق الثالث : الحق أن الفكر الانساني ليس كا كفر؟ وزندقة . بل 
فبه بقبة من هدى الله الذي ظل الأنبياء والرسل يحماونه إلى أعهم أمة بعد أمة. 
كا ان فبه الجهد الحائل - للعقل الإنساني الذي - المترام على مدى التاريخ , 


رذن 


النظرة الخاطئة إلى تاريخ العالم : 

يظن الكثير ون أن تاريخ العام لا يزيد عن أن يكون صراعاً بين حضارات 
وأن واجبنا هو أننصارع محضارتنا الاسلامية العريقة الحضارة الغربية الحديثة ! 
فهل الصراع الطويل الذي سود تاريخ البشرية هو صراع حقاً بين حضارات أم 
هي حروب شنها أصحاب أطياع أو أصحاب مبادىء, سواءبينحضارتين مختلفتين أو 
داخ ل سضارة واحدة.ومن أمثلةتصراع أصحاب الأطاع في عصرنا ذاك الاستممار 
الحديث فبو بوسائله العسكرية والافتصادية والفكرية ظل يعمل على أن نظل 
بقرة.حلوبا . وكان سبد في تعطبل التفاعل الاتحابلي بين ما عندتا من قم وبين ما 
عند الأوروبيين من علوم ونظم. ومن أمثلة صراع أصحاب المبادىء تلك الفتوح 
الاسلامبة ‏ خاصة في عصر الراشدين - فهم حاربوا الفرس والروم لإزاحة 
قيصر وكسرى وحملائهم عن رقاب الناس . وبعد انتهاء مرحلة الصراع ‏ أي 
الحرب - بدأت مرحلة التفاعل بين الحضارات : عقيدة وأخلاق من ناحية 
ونظم وتقنيات على مستوى ذلك العصر من ناحية أخرى . 

ان الصراع ليس هو حوهر العلاقة بين الحضارات . بل الجوهر هو التفاعل 
والتبادل ... هو الأخذ والعطاء . على أن التفاعل قد يظلله أسمانا بع ضمظاهر 
الصراع بأن يسبقه أو يصحيه أو يتبعه حرب أو سروب يسبب محاولة أهل 
حضارة معينة فرض سلطائهم على الآخرين , 

وأخيرا لا بد من الاشارة إلى أنه إذا حدث اقتياس من حضارة أخرى في 
ظل ذلك التصور الخاطىء 2 فإن المقتبسين أنفسهم أو من وهم لايد أرنف 
يخالجهم شعور بالاستخذاء والمذلة وكأنهم يقومون بعمل مهين .. نعم كيف 
يقلدون .. أوكيف يأخذون شيئا عن أعدامم الألداء !! 
الخلط بين الاصالة والانءزال : 

لا بد ابتداء من تصحيح النظرة لأصالتنا ولمقومات هذه الأصالة . ونحننرى 
أن المقوم الاساسي لأصالتنا هو الدين ‏ دين الاسلام ‏ وهذا لا ينفي أصالةالدين 
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والتددن عند شعوب الأرض جميعاً » انما يعني أن الاسلام ظل عتصراً رئيسيا 
وفمالاً في حضارتنا أيام ازدهارها وفي تاريخنا بصفة عامة كا يعني ضرورة حملنا 
لرسالة الاسلام إلى الانسانية كلها ليلبي فطرتها الاصيلة وحاجتها إلى دين قوم . 

وماذا يعني الدبن 5. 

الدين يعني فلسفة معيئة للحياة أو ما يسمى بالمصطلح الفقهي العقيدة ويتسع 
العقيدة جموعة من شعائر العبادات وجموعة من القم الخلقية وكلاهما ينمو بالعقيدة 
وينمى بالعقيدة . والعقيدة وما يتبعها من عبادات وأخلاق هي جوهر الدين 
وأساسه ليس من حيث الكديف فحسبيل منحيث الم أيضاً فبي تسعة أعشار 
تعاليمه أو يزيد ... أما العشر الباق فبو جموعة من الأسكام ذات الجوهر الخلقي 
لتنظيم وضبط بعض نواحي الحباة الاجتاعبة ذات الصبغة الثابتة والتي لا تتغير 
بتغير الزمان والمكان الا في القليل النسادر . ونقصد بهذا التحديد لمعنى الدين أن 

الاتجاه الأول:هو اتجاءالفكر الغربيالحديث نحو انكار الدين كل الدين 
ويرى أن العقل وحده قادر على أن يقرر ما يشاء في أي مجال من مجالات الحماة 
وهو - مع الحواس - في غنى كامل عن كل مصدر لخر للمعرفة . وهذا الاتجاه 
هو ردة فعلعنيفة لحاولة الاتحاه الديني الوسيط في أوروبا حرمانالعقلمن كلشيء. 

- والاتجاه الثاني هو اتجاه الفكر الديني التقليدي الوارث لعصور الاخطاط 
الطويلة . وهو يرى أن الدين جاء كل شيء ... كبيراً كان أو صغيراً وفي شئُون 
الحياة جمبعا . وزاد السلف الأمر شروحاً حق ل يبق مجال للستزيد » وليس من 
عمل لعقولنا سوى الغوص في ثنايا التراث لنستخرج الدرر . 

ومن هناكان هذا الاتجاء الأخير منطقياً مع نفسه في الشعور يعدم الحاجة 
إلى أخذ شيء من الحضارة الغربية أو من غيرها . فهو في حالة اكتفاء بل إنه 
برى أن العام كله هو الذي ينبغي أن يأخذ منا حيث عندة الكال كل 
الكال في كل قيء. ويرى أكثر من ذلك يرى أن كل تقدم في عام اليوم 
يرجع إلى جبود أجدادة فحسب والخلاصة أن الاتجحساء الغربى الحديث 


و 


يرى أن الانسان هو صانع كل شيء دتى الدين . والاتجاه التقليدي عندنا يرى أن 
الانسان قد صنع له كل شيء من قبل الدين . 

والحقيقة أن الذين برون أن الانسان هو صانع كل شيء حق الدين معذورون 
وإن كانوا مخطئين . ذلك أن التاريخ الانساني يبت أن الانسان غلدّبٍ ما صنعه 
لنفسه من تصورات حول الغسب والعبادة والأخلاق والأحكام على ما قدمه الل 
له والقصص الهرآني يو كد هذا المعنى. وإن هذه الصناعة البشرية هي التي طبعت 
التاريخ كله يطايعها » رغم أن الل قدم هديه لمي الأمم « وإن من أمة إلا خلا 
فمها نذير » وإنك لكي تتامس الهدى الإلمي في دين البشرية عامة لا بد لك من 
مصباح ديجونيس كا يقولون ولن تجد إلا بقايا شثيلة باهتة مشوهة من هذا المدى. 

ونحن نعتقد أن الله خلق الانسان وقدم له هديا يفم جموعة من المقائد 
الغييبة يؤمن بها وجموعة من شعائر العبادات يمارسها وجموعة الأخلاق والأحكام 
يبتدي بها.وترك له بعد ذلك صنع كل شيء ... المسامون الأوائل قد صنعوا فعلا 
كل شيء ففي الخانب الإيحابي صئعوا التفاسير لشرح القرآن وصنعوا مصطلح 
الحديث لضيط السئة وصنعوا أصولالفقه لضبط قواعد الاستنياط وصنعوا الفقه 
بفروعه الختلفة وصنعوا أشياء أخرى كثيرة طيبة ... وقد أصابوا وأخطأوا فى 
كل ما صنموا. وفي الجائب السلى صنعوا كل الانحرافاتوالخرافات سواءخرافات 
الغيب أو خرافات العبادة أو خر افات الأخلاق أو خرافات الأسكام ... 

وا أوضحنا سابقف] مرت قرون على المسامين توقفوا فيها عن الصناعات 
الامحايبة فنمت تلقائيا الصناعات السلمية ... أي الانحرافات والخرافات . 

ونحن إذ نشجب الاتجاهين معاً نمحسب أن أصبحواضحا أن لا تمارض اطلاقا 
بين الحافظة على الاصالة وبين الاقتباس من الحضارات الأخرى في جمبع الجالات 
والافادة من التجارب البشرية على مدى العصور » إذ أن الاقتياس يتم بميزانف 
من قممنا الأصيلة . 

كا ينبغي أن نو كد أنه إذا لم تحافظ على أصالتنا ‏ وهي قم ديلنا الأصيلة 


لض 


ضاع كال انسانيتنا تبعت شخصيتنا وفقدنا قدرتنا على المطاء » كا أنه نه إذا ليث 
الاقتاس حدث الانعزال . قالهزال والتخلف. والانمزال يصبح أشد فرراً بل 8 
يكون خرافة في عام - مع ضخامته واتساعه ‏ أضحى أكثر اتصالاً وترابطا 
وتشابك” ف مصاطه وقضاياه الاقتصادية والسياسة والفكرية . 


الخلط بين الغزو الفكري والتفاعل الحضاري : 

الغزو الفكري ( أو التغريب ) فرع من الغزو الاستعماري وهو نوع من 
التشويه الفككري يعني انتقاء المستعمر لواح فكرية منحطة من حضارته 
فبقدمها بغية تحقيق هدفه الاساس وهو استمرار التخاف واستعرار حالة التبعية 
أطول فترة مكنة » وهو تختار مما هدم لا ما يبني وان كان لا بد من قدر من 
البناء فبو محدود أيضا بالهدف نفسه وهو تمكن المستعمر من تحقيق أكبر كسب 
من البلاد المستعمرة . وتلك النواحي الفنكرية المنحطة وهذه الأقدار الهزيلة من 
ثقافة الستمر لايكن أن يلق علبها ام الحضارة الحديثة . 

والمستعمّر ( بفتح المم ) ازاء هذا الغزو قد يقف موقفا سلبيا فيتلقى ما 
يلقى اليه ... دون ن اشتمار أو تخخيص , 

بيما التفاعل الحضاري ( أو التحديث ) جبد يجاب شاق في الدراسةوالبحث 
والتمحيص للحضارة الحديثة ثم في الاختيار والاقتباس ثم في الأقامة والتكيف 
مع خصائص حضارتنا الأصبلة ومع ظروف بلادة . على أننا نقرر أنه يحدث 
عادة قبل التفاعل الحضاري ما يمكن أن نسميه التحدي الحضاري .. والتحدي 
كا بقع بين حضارتين مزدهرتين يقع أيضا بين.حضارة متفوقة وحضارةمتهالكة. 
ونحن نواجه فعلا تحدياً حضارياً صارخا يهزنا من الأماق. وأمامنا أحد أمرين: 
أن نواجه هذا التحدي مواجية إيحابية بالتفاعل الواعي أي بالأخك والعطاء 
وبين المواجهة السلبية بطرفيها المنحرفين الرفض المطلق أو الخضوع المطلق. 

وفرق كبير بين انكار ذاك الغزو الفكري الاستعماري وفضحه وبين الموقف 


ا 


السلي العام من الحضارة الحديثة والخلط بإن الاثنين يعني اقامة هذا الحاجز 
الضيق يننا وبين الفكر الانساني . 
ماذا تعني الحضارة الغربية اليوم ؟ 

أطلق من قبل على هذه الحضارة صفة الأوربية أو صفة الغرببة رغم أنه كان 
بين شعوب أوربا الغربية من له فضل سبق أو فضل عطاء . و كذلك اليوم ونحن 
في النصف الثانيمن القرن العشرين يمكن أن نعتبر الحضارة الحديثة سعضارة العام 
بأسره لا حضارة أمة يعينها أو تموعة من الأمم ولا بحرح هذه الصقة العالمية أن 
أوربا الغرببة كان لها فضل سيق أو فضلعطاء. فشعوب الأرض كلها أخذ ت تسم 
في تغذية هذه الحضارة وإن بدرجات متفاوتة ... الصين والبابان أضحى لما 
دور كبير والشعوب النامية رغم أنها ما زالت تحبو وهي في حبوها تأشذ أكثر 
ما تعطي إلا أن لها على كل حال اشعاعما سواء في المجالالسياسي أو الاقتصادي 
أو الفكري . والزمن كفبل بزيادة هذا الاشماع وسوف يحمل قطعا الكثير من 
قم وسمات تلك الشعوب . 

ونضضف إلى هذه المساهمةالعالمية في الحضارة ما سيق أن قلناه أن العالم اليوم 
مع ضخامته واتساعه أضحى أكثر اتصالا وترايط] وتشابكا في مصالحه وقضاياه 
الاقتصادية والسياسية والفكرية . 

وإذا كان غيرنا من الشعوب لا يستطيع أن يقدم للعالم القم الروحية لا في 
صورتها الوضيئة ولا بالقدر الكاني على تصحمح اتجاه الحضارة الحديثة » فبل 
نتكون نحن المسامين من البقظة والوعي لدورنا الخطير الذي ينتشل هذه الحضارة 
من الحباة الالحية ومن الفراغ الروحي الآلم ! 


ملاحظة: أحب أن أقرر أن هذه الدواطر قد كتبت في فّرات متباعدةءما أدى الى تفارت في 
الاسلوب كا أن بعضها يرجم الفضل فبه لكلات قرأتها هنا أو هناك ورما أعجبنى التعبير أسيائاً 
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انه اليك يذ وعوالشُشربْيسيَة 


د محمد سليم العوًا 


١‏ - هيد 
يقول الله تعالى في كتابه الكرم « وكذلك جعلنا م أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا » وم توصف أمة من الأمم 
بوصف «١‏ الوسط » فكان هو مميزها على من سبقها من الآمم وعاصها - فسما 
تستقبل هن أمورها وتستدير من الوقوع في النقيضين الافراط والتفريط » أو 
أو الغلو" والتقصير » الذبن وقم فمها كثير ممن كان قبلنا منالمهود والنصارى .. 
ولذلك بعث الل نبيّه حمدا ملت مصدقاً لما بسين بديه من الكتاب « ومبممناً 
علبه » إذ لو بقي الكتاب الذي أنزل قبله من توراة وانجسل غير حرف ولا مغير 

ما احتاج الناس إلى ني يبعث7١‏ . 
وأوق رسول الل يم الكتاب ومثله معه فكان من هذا المثل سنته الي 
هي دما أثر عنه من قول أو فمل أو تقرير » فكانت مع القرآن عاصة لهذه 


اخ 


الآمة من الضلال « تركت فرك أمرين ما أن سكم بها فلن تضلوا « كتاب الله 
و سنتي » . وكان التمسّك بها سيمل الى الذي وصفه حمق الإمام الشوكاني بأنه 
د بين المقصر والغالى » ( ص م" من ارشاد الفحول إلى تحقيق الى مسن عم 
الأصول > طبعة ١9‏ بالقاهرة ) . 

ولقد كان ضلال الأمم السابقة مرجعه الوقوع في أحسد النقيضين الافراط 
والتفريط أو ان شئتقلت: الغلو” والتقصير .فقد غلا أصحاب مومى عليهالسلام 
حمق طلبوا أن يعين الله م بقرة بذاتها فيا سكاه القرآن عنهم ولو أطاعوا الآمر 
من أول نزوله ... « إن الل يأمرك أن تذيحوا بقرة » لأدّوا المطلوب منهم .. 
ولكنهم تساءلوا « أتتخذن هزوا » ... حق بلغ الآأمر أن نمى الله عليهم فقال: 
د فذحوها وما كادوا يفعلون » . وفرطوا أو قصروا حتى ظئوا أن إله مومى 
وإهبم هو العجل الذي اتخذه السامري فعكفوا عليه وقالوا لهارون « لن تبدرح 
عليه عاكفين حت برجع الينا موسى » . ففي الأولى غلو وإفراط في السؤال في 
مسألة تشريعبة من باب الأمر والنبي ... وفي الثانية تقصير وتفريط في واجب 
إفراد الله بالعنادة والألوهية . 

وغلا أصحاب عسى وأتباعبم في العبارة التي تنسب اليه في الانجيل .. 
د ما 'يمثت لأنقض الناموس و إنا بعلت لأقم  »‏ وهي عبارة لا يبعد صدور 
مثليا عنه عليه السلام إِذ حي القرآن اندكال عننفسه «ومصدقا لا بين بدي من 
التوراة  »‏ قالوا أن الناموس هو شريعة مومى والاندياء بعده وقد كنوا 
يسوسون بني اسسرائيل .. وكان كل منهم نبي ورئدساً دينناً وساكما في وقنه 
للناس وذلك ما أراد عيسى أن يتممه وو كده .. فسملوا الكنيسة مهممئة على 
نظم الحم في البلاد التي دخلتها المسيحية .. فتبع ذلك ما يعرفه الناس جميعاً 
من مام التفتيش وصكوك الغفران .. وقتل العاماء واضطباد الأحرار .. ثم 
تكسوا على رؤوسم بعد أن رأوا فساد ذلك كله فارتدوا من الغلو إلى التقصير 
في فبم العبارة التي 'تنسب إلى المسح « أعط ما لقيصر لقيصر ومالله لل » فقالوا 
بابعأد الدبن عن سماسة الدولة .. وقصر وظيفته على الحداية والارشاد الفرديين. 


وو 


فنتج ما نراه البوم من مذاهب الحادية .. وانحلال اخلاقي .. وبعد دينهم ‏ بل 
عدز سق عن أن يؤدي دوره بين الأفراد . 

وسدمل المق الذي بعث الله له الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات وسلامه أن 
يعرف الناس لربهم حقه في الافراد بالعبودية والألوهية » وللرسل وظيفتهم في 
الهداية والارشاد .. فيقفوا عند عبادة الله عقيدة وحمل .. وعند طاعة الرسل 
في القول والفعل .. ولا 'يحمّلوا آبات الله في كتبه ولا أقوال انسسائه ورسله أكثر 
ما تحتمل .. 

ولا يعرفوها عن حقيقتها فيهملوا العمل ,ها والطاعة لها . وليس أولى من 
المسامين ,هذه السبيل «١‏ قل هذه سبلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ». 

وقد وقع بعض المسامين في مثل ما وقع فبه النصارى والببود من قبلم .. 
وأنت تقرأ في عديد من الكتب وتسمع في كثير من المساجد من يقولون أن 
رسول الله هو أول شلق الله » وهو نور عرش الله “وأن الدنيا قافت منجوده» 
وان عل اللوح الحفوظ بعض من عله يله .. وذلك فضلا عن أنه ينافي القركن 
الكريم الذي يصرح بعكس هذا في كثير من الآيات وينص على بشسرية الرسول 
يله ... فانه حمل له مكانة فوق مكانته التي سجعل الله له « قل انما أنا بشر مثلم 
يوحى إلى" » » ويفيض على أقواله وأفعاله عصمة حتى خارج دائرة الرسالة التي 
هي فضيلته الكبرى بعد عبوديته لله عن وجل , 

ووقع بعض المسادين في أفدح من هذا الخطأ ... فذهب إلى أذرس الله جميماً 
« قد باشروا جميع أنو اع الحم من جنائية ومدنية وتجارية ودولية وشخصية 
وما تفرع عنها في أمهم » باشروا جمبع أنواع المك التي يخطر على بال أي إنسان 
أنها من اختصاص ملك أو رئيس أو غير ذلك”" ومؤدى ذلك - كا فهم بعض 
الكاتبين - ان كل ما صدر عن رسول الله ملِلُمٍ « دين عام لازم لا يتغير » أو أنه 
تشريع أبدي لكل العصور وكل الأماكن! , 

وإذا كان ببان شطأ هذه الآراء » و تحقيق بطلان هذه المفاهم واجب العاماء 


فسن 


في كل جيل من أجبال المسلمين.. وذلك أيضا - هو سر وجود مبدأ التجديد 
في دين الاسلام وإن الله يبعث لهذه الآمة على رأس كل ماثة سنةمن يجدد لها أمر 
دينها »!0 فان هذا الواجب يقعمنباب أولىعلىعاتق علماءالحركة الاسلامية التي 
تنادي بالعودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة وتعمل لذلك ... وهو واجب من باب 
أولى على هذه الحركة وعاءائا لأنها ما لم تبين للناس ما هو الإسلام الذي تدعو إليه 
فقد قصرت في التبلسغ » ولا أخاها تبلغ ما تريد من استجابة الناس لما ىق 
تبين لحم فضلاً عن منبجها ‏ مبادىء الدعوة وأسسها » وضوابطها وقيودها, 
ومن إدراك هذه الحقيقة » ومدى الحاجة إلدبا » كانت فكرة هذه الصفحات 
التي لا أزعم أنها قد تغطي الموضوع كله .. وإنما غاية ما أرجوه ان تلقي عليه 
ضوء كافياً . 
للد أقسام السئة من حيث أثرها التشريءعى : 

وإذا كانت السنة هي « ما أثر عن رسول الله يني من قول أو فمل أو 
تقرير » »> فان سلته عله الصلاة والسلام على أنواع من سحمث أثرها التشريعي » 
أو من حبث اعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الاسلامي . وللعهاء في هذه 
الأقسام أقوال أقربها وأخصرها ماقاله الامام ولي الله الدهلوي من تقسم سنن 
رسول الله بيد إلى قسمين : 

ماسبيله سبل تبلغ الرسالة » وفيه قوله تعالى « وما ا الرسول فخذوه 
وما نبا م عنه فانتهوا » . وثانيج| ما ليس من باب تبليخ الرسالة وفبه ورد قوله 
لله : « انما أنا بشر مثلى » فاذا امرتك بشيء من رأبي فانفا أنا بشير ع ا 
وقصة هذا الحديث أن رسول الل يللم حين قدم المدينة وجدم يلقحون نخيلم 
فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصئعه . قال : لعلكم لو لم تفملوا كان شرا , 
فتركوه ( أي كفوا عن التلقيح ) فلم تثمر النخل » فذكروا لرسول الل مين 
ذلك فقال « انما أنا يشر .. ٠‏ » وروى الامام أحمد هذا الحديث في مسئده 
بلفظ « ما كان من أهمر ينك فال" وما كان من أمر دنيام فأنتم أعلم به». 
وقي رواية لمسل أيضاً « أنتم اعم بشؤون دنيام » . 

رثا 


ولو ل يككن غير هذا الحديث الشسريف في تبيين أن سنته يلم ليست كلها 
شرعا لازما » وقانوناً دائما لكفى . ففي نص عبارة الحديث - بمختلف 
رواياته - تببين أذما يلذم اتباعدمنسئة رسولالل يكت ماهو ما كان مستنداً إلى 
الوحي فحسب . وذلك غالبه متعلق بأمور الدين » وأقله متعلق بأمور الدنيا . 
وليس أوضح في الدلالة على هذا من قوله يلم « إما أن بشر > وأنتم أعلم بشئون 
دنيام » وكان بوسعدأن يقول انني لا خبرة لي بالنخل - إذ ليس في مكة نخل - 
أو لا أحسن الزراعة ؛ قبلدي واد غير ذي زرع.. ولكته عليه الصملاة والسلام 
تخير أحسن العبارات وأجمعها » وجعل من حديثه في هله المسألة الجزئية قاعدة 
كلية عامةمؤداها أنه في ما لا وحي فيه من شؤونالدنيا فالأمر للخبرة والتجربة 
والمصلحة التي يحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به . قم يكن 
الجواب قاصرا على مسألة تلقيح النخل .. وإنما جاء شاملا لكل أمر مما م يأت 
فبه وحي بقرآن أو سنة . والآقي من الأمثلة يوضح ذلك ان شاء الله , 

قال الإهام الدهاوي أنضا في معر ض حديثه عن تقسم السنة « ومئه ( أي 
من النوع الثاني من السنة ) ما فعله َلُِرٍ على سبيل العادة دون العبادة ريق “ومن 
أشبر ما جاء في ذلك حديث أكل الضب حيث قال فيه رسول الله يله « م يكن 
عدم أكل الضب ؟. 

وحديث حبه يِه الكتف من الشاة أو للذراع معروف مشهور .. فهل 
يقال أن من السنة أن يأكل الانسان كنف الشاة كل ما استطاع لأن رسول الله 
كان يفضلبا ؟ أو ان هذه أمور اعتبادية وقد يحب رج أكل الضب ولا حرج 
عليه .. وقد يُكره آتغر لم الكتف ولا جناح في كراهيته له . 

ولعله من الطريف هنا أن نقارن بين هذه الأمور الني هي - يلا شك س من 
العبادات وبين أمر يتعلق بالطعام هو بلا شك - من السنة التشريعية .. 

ذلك هو ما رواه الشيخان عن عمر بن أبي سامة أن رسول الله يلتم قال له 


و المسلم المعاصر - م 


وهو غلام : « يا غلام سم الله » وكل ييمينك دكل ما ياار ؛ ع8 فذلك » وهو 
أمر متعلق بطريقة الأكل » أمر تشريمي بدليل القرائن الكثيرة التي أوضحها 
ما تواتر عنه يلع من انه د كان يحب اليمين في أمره كله » . فهذا الحديث وما 
أحاط يه من قرائن شد كا تشريعا هو استحباب استعمال اليمين في الأكل 
أو الندب لذلك» وانه ليس من مسائل العادات التي يترك أمرها إلى كل فرد وما 
أحب » أو التي تتغير بتغير العرف أو الزمان . 


ومن هذا القسم أيضا ما فعله رسول ال يِل تحقيقا مصاحة جزئية يومثئك 
وليس من الأمور اللازمة لجميع الآمة'*' ومن ذلك تعيئة الجبوش وتنظيمها » 
وعقد المعاهدات وتحديد شروطها » بل ومنه الرآمّل” في الحج وقد قال فيه ممر 
ابن الخطاب رضي الله عنه « ما لنا وللرمّل ؟ كنا نتراءى به امسر كين » ( أي 
أربهم قوتنا ) وقد أهلكبم الله » ثم أردف قائلا « ولكنه أمر قعله رسول الله» 
ورمل . وثمّة حانب آخر من هذا القسم هو جانب الأفضة الق كانت تصدر منه 
تبعاً للبيّنات التي يدل بها الخصوم أمامه . . وفي هذا الجانب قوله يله د انم 
تختصمون إلي” وائما أنا يشر ولعل بعضم الحن ححته من بعض - قفأسسب أنه 
صادق فأقفي له فاني أقضي بينكم على نر ما أسمع » من قضيت له عن حق 
أخيه شئا ( < ظلا ) فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار ١١!»‏ وفيه أيضاً 
قوله لعلى رضي الله عنه حين بعثه ليقضي أمراً د الشاهد يرى مالا يرى 
الغائب لكا 

ولقد شغلت هذه التقسهات للسنة النسوية الشريفة العاماء منذ بداية عصر 
تدوين العلوم : فالامام أبو جمد عبد الله بن مس بن قتيبة المتوق سنة ؟بلكه 
يقول في « تأويل مختلف الحديث !١١'‏ والسأن عندن ثلاث : سئة أتاه بها جبريل 
عليه السلام عن الله تعالى كقوله ‏ أي قول رسول الله « لا تنكم ارأة على 
عمتها وخالتها » و« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وه لا تحر”م المصة ولا 
المصتان » و« الدية على العاقلة » وأشياء هذه الأصول ... وسنة أباح الله فيها 


انا 


لنسه أن يستهاء وأمره باستعمال رأيه فيها فله أن يرغص فيها من شام على حسب 
العلة والعذر »ومن ذلك إذنه في لبس الرير لعيد الرحمن بنعوف لملّة كانت به » 
وامتثناؤه الإذخر من شحر مكة حين :بى عن تعضيد شجرها وأمثشال هذه 
الأمور ... والسئة الثالثة : ما سنه رسول الله مَلَِرٍ تأديياً لنا فان نحن فعلناه 
كانت الفضيلة في ذلك وان نحن تركناه فلا -جنام علينا ان شاء الله .. . 

أما الإمام القرافي المالي » فيقسم تصرفات الرسول إلى أربعة أفراع : 
تصرفات بالرسالة » وأخرى الفتيا وثالثة الحم ( يعني القضاء ) ورابعة 
الإمامة1) 1 


فتصرف الرسول بالرسالة والفتيا هو تبليغ عن الله عز وجل»وهو فيالتبلسغ 
بالرسالة « ناقل عن الحق الخلق » . وفي تصرفه تبليغاً بالفتيا بر عن الله تعالى 
ما يحد في الأدلة أنه سحك الله عز وجل. وكلا تصرفيه بالرسالة والفتيا شرع يتقرر 
على الخلائق إلى يوم الدين » إذ ليس لرسول الل في هذا الشأن إلا التبلسغ عنريه 
الذي هو أصل وظيفته كرسول » فم ينشىء هنا كا برأيه مرتب على مصلحة 
معينة » وإنما بلغ ما أوحى البه أو ما تبين ببقين أنه م الله تعالى'في أمر ما . 
ومن أمثلة ذلك الصلاة والركاة وأنو اع العبادات » وكون الملك يترتب على 
العقود من بيع وهبة وأمثالا . 

أما تصرفه يلق بالمم أو القضاء فبو مغاير لهذين التصرفين «الفتيا أو 
الرسالة .. وهو قاصر على مل وروده » لترتبه على ما ظبر له من البينات التي 
نص مكل على أنه يقضي بها في الحديث الذي أشرن اليه سابقا » وهو صريح أن 
القضاء يتسع البينات. ورسول الله يللم في هذا المقام ينشيء الم على المتخاصين 
وان كان متبعا لأمر الله في انشاء الأحكام وترتيبها بناء على ما يظهر له من الحجج 
والأساب . 

أما تصرفه بالإمامة فهو تصرفه مَل في لؤون السياسة العامة للدولة بما 
تقتضه المصلحة بعد أن فوضت المه!؟١)‏ ومن هذا النوع قسمة الغناتئم » وتحجبيز 


وم 


الجيش > وتوزيع الاقطاعات من الأرافي والمعادن » وعقد المعاهدات © وتعبين 
الولاة في الأمصار والبلدان البعبدة عن مقر حكه » وما إلى ذلك من الأمور ٠‏ 


وهذان النوعان من تصرفاته يلت أو من سنته لايحوز لأحد أن ينشىء 
الأحكام بناء عليها إلا أن يكون قاضيا في مثل المقام الذي قفى فيه رسول الله 
تر . أو حاكما على رأس دولته أو جماعته 'فوتضت” اليه مصاطهها وشئونها . 
وليس ما فعله رسول الله يله في هذين القسمين مازما لكل قاض أو حاء وإِبما 
كل قاض أو حا يتبعه ويقتدي به في المبدأ الأصلى وهو بناء الأحكام في القضاء 
على البينات والأسباب » وبناء التصرفات السياسية على ما يحقق مصالم الأمة 
ومنافعها . وذلك معنى قوله تعالى « فاتبعوه لعلك تبتدون » . 


'؟ ‏ اختلاف الفقهاء في نسبة بعض تصصرفات 
الرسدول إلى أقسام السة التقدميمة : 


وبناء على هذا التقسم واختلاف حقائق تلكالأقسام وتنوع آثارها التشريعية 
وعدم وجود تحديد قاطع ككل نوع اختلف الفقباء في بعض تصرفات الرسول . 
هل يعد من قسم الفتيا والرسالة أم من قسم الامامة والحكم. واتفقوا في ما وراء 
ذلك على بعض ما هو من كل قسم . وقد ضرب القرافي رحمه الله ثلاثة أمشلة 
لاختلاف الآمة في تحديد نوع بعض تصرفاته يله هي اختلافبم في فم قوله « من 
أحياه أرضا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق » ١١‏ فقيل ان هذا تصرف 
بالفتيا فككل من أحيا أرضاً ميتة فبي له يملكها بلا توقف على اذن إمام أو سم 
حام . وقبل هو تصرف بالامامة فلا تملك الأرض المتة بالإمياء إلا إذا اذرف 
الامام في ذلك أولاً . 


واختلاقبم في قول رسول الله يَرلِك لهند بنت عتبة حين شككت اليه يفل أبي 
سفيان « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » فقيل أنه تصرف بالفتما فلكل من 
ظفر محقه أن يأخذه أو بأخل عوضاً عله من جنسه مى ظفر به دون توقف على 


كن 


قضاء قاض > وقبل أنه قضاء فلا يجوز ذلك إلالمن حك له قاض به في واقعة 
معنة7اا, 

واختلافهم في فهم قول رسول الله 2 دمن قتل قشلا له علبه بدنة قله 
سلبئه » وكان ذلك يوم غزوة حنين » فقال بعض الْأمة هو تصرف بالفتيا » وهو 
شرع عام » فكل من قتل قتيلاً في معركة فقد استحق سلس" سواء قال ذلك 
القائد قبل المعركة أو لم يقله . وقال آلخرون هو تصرف بالامامة لآن الظاهر أن 
الرسول قال ذلك لصلحة وة قتبة » ترغيبا في القتال “ فأن وجد قائد الجيش في 
معركةما مصلحة في تقرير هذا الح قرره» واستحق كل قاتل سلب قتبله. أو ل 
يقرره فيبقى على الأصل في تقسي الغنائم على الغامين بقوله تعالى « واعاموا انما 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ... » الخ"١"‏ , 

فهذه التقسيات كلها ... والخلاف سوا بين الآثمة الفقهاء يدل « في وضوح 
أن ما ورد عن الرسول ميدع ليس كله تشريعا لازما للأمة في كل حين » بل منه 
ماهو كذلك » وهو الأغلب »> لآن وظيفته الأول هي التبليغ » ومنه ماهو 
قضاء وحم بني على من قام عنده من الدلائل والبينات وهي وقائع جرئية يشير 
الها الفقباء كثيراً في مناقشاتهم بقولهم : « قضية عين لا عموم لها ». ومنه مابنى 
على الصاحة لني قامت في زمنه مَلِثم » وهذا يجب أن يتبع المصلحة ويدور 
معبا : فا حقق المصلحة أجرياه وما عارضها أو الغاها توققنا عن اجرائه 
وإلا كنا غالفين للأمر الررا بطاعة رسول الل » فان طاته ‏ على المقيكة ‏ 
في أن نسلك سبباء التي سلكها » فندير هذا النوع من الأسكام على المصاحة”218. 


ومن أمثلة هذه السأن التي بنيت على المصلحة القائٌة في زمن الرسول مِلِنَوٍ قوله 
في شأن الزي « خالفوا المشر كين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ففي .صصغة 
النص ما يفيد ارتباط الحم أو الأمر بزي المشر كين وعاداتهم في توفير اللحبة 
والشارب معاً . وأزياء الناس وزيلتهم أمور لا استقرار لها :45 فبو لذلك 
تشريع زمني روعيت فهه البيئة الني كان يعيش فبها الرسول وليه . ولا يبعد هنا 


يذ 


أن يقال أن الأمر في توفير اللسى للندب يثاب فاعلء » ولا يلام' فضلا عن أن 
يعاقب تار كه . ومثله قوله يله« ان المهود لا يصبغون فخالفوم » أي لا يصبغون 
الشمر حين يشيب »> فذلك أيضاً مرتيط يعادات اليرود والنصارى »2 أفتخالفهم 
ان تغيرت العادة لديهم إدارة منا للحم مع علته وسببه ؟ أم نبقى على تنقيد 
الأمر الوارد فيهذا الحديث عق ولو قات بذلك تحقيق مقصوده؟ لا شك أرق 
الأول أولى بنا وأوفق » ولله در عز الدين بن عبد السلام حين قال « كل تصرف 
تقاعد عن تحصل مقصوده » فبو باطل الي 

ومن هذا الباب أيضا ما أثر عن رسول الل يلت من أن يد السارق لا نقطع 
إلا إذا بلغت قبمة ما سرقه ريع ديئار فصاعداً . وقد زوى الفقباء والحدثون 
اجماع الصحابة والتابعين على أنه لا قطع إلا فيا له قبمة » ولا قطع في الثذيم 
التافه الذي لا ممم به الناس . وعلتل الإمام ابن القيّم في « إعلام الموقمين » كون 
القطع مقبداً ببلوغ النصاب ( ربع دينار ) بآن ذلك ما يكفي المقتصد وأهلء 
قوت لومه وليلئه . وهو لا يتسامح فه الناس عادة . وواضح أن ما يكفي. 
المقتصد قوت يوم وليلة له ولأهله يختلف باختلاف العصور والأماكن » بل ارنف 
قممة النقود نفسها تختلف من مكان إلى مكان» وزمان إلى زمات. فهل نيقي الحم 
من الذهب - أو قيمته من النقود الورقية ؟ أم نقول انه حم 'بني على العرف 
والمصلحة مع » وها متغيران » فهو أمر اجتهادي لا مانم من تغيير الحم فيه 
في كل عصر ومكان » حسب الماجة والمصلحة ؟ "٠‏ , 
- مواقف للصحابة تدل على صحة التقسيم السابق لاسنة : 

وما يؤيد ما ذكرناه ويعضده « أن أصحاب رسول الله » وهم حملة الشريعة 
والقائُون علبها من بعده » غيروا بعض السأن المروية عن الرسول لا تغيرت 
الظروف لعامهم أنها صدرتعته عليه السلام ملاحظ) فيا حال الآمة ومقتضيات 
البيثة زمن التشريع دون أن تككون شرعا لازما عام في كل حال . ولولا ذلك 


نكا 


ما غيروا “ونحن تعيدم جميعاً من أن يخالفوا حديث رسول الله » وهم يعامون أنه 
دينعام وتشريع لازم لكل الناس فيجميع الحالات»و كيف يتصور أن يقع ذلك 
مثيم وثم أحرص الناس على اتباع هدى الرسول له »؛ وترسم خطاة؟", 

وسنذكر بعض أمثلة ذلك لنمين حقيقة ما قلنا وان كنا نحب التنبيه أولاً إلى 
ما نسبه اليه قبلنا العلامة الشيخ جمد مصطفى شلي من أن تغييرم هذا هو في 
الحقمقة عبن الاتباع لرسول امْعَظِئ» وانما «ميناه تغييراً في مقام تبيين خطأ القول 
بأن كل ما جاء عن رسول الله ع شرع أيدي وقانون عام لا يحوز تغبيره. ولو 
سامت لنا هذه المقدمة لما استعملنا كامة « تغبير » ولسميناه اتباع رسول الله في 
ادارة الأحكام على المصالح والعمل يها ها أدت إلى تحصيل مقصودها . 

فن هذه الأمثلة ما جاء في شأن الدية في القتل » سحيث نص القرآن عليها 
دوفدية مسلمة إلى أهله» وم يحدد مقدارها فمرضت السئة لهذا المقدار بالبيان 
محين -حدده رسول الله للج مائة من الابل كا جاء في كتابه إلى أهل اليمن الذي 
رواه النسائي « وأن في النفس الدية مائة من الابل »'""' . وبجعلها رسول الله 
على عاقلة الجاني أي عشيرته التي يلتمي الببا من قبيلته . فكان الأصل في الدية 
مائة من الابل » ولكنبا قدرت في بعض الأحبان» بسنة رسول الله أيضاً » لتغير 
أهل الابل » فقدرها مائمائة ديار من يتعاملون بالذهب أو عدها من الورق 
( الفضة ) ثائية آلاف درم . ْ 

فاما فتحت الفتوم ودخل في الاسلام من البلدان ما لا يتعامل أهلبا بالابل أو 
الذهب والورق »> كان مارواه شمد بن شعيب عن أببه عن جده : أن عمر لما 
استخاف خطب الناس فقال : ان الابل قد غلت > وجمل الدية على أهل الذهب 
ألف ديثار وعل أهل الورق اثنى عشر الف درهم ‏ وعلى أهل البقر مائتي بقرة 
وعلى أهل الغام الف شاة وعلى أهل الحلل مائتي “حلة!؛" . ثم أن عمر رضي الله 
عنه للا دو“ن الدواوين » رأى أن التناصر بين الناس أصبح الديوان يعد أن كان 
بالقرابة والقبيلة فنقل الدية إلى أهل الديران يحملونها عمن تجب عليه يمن هو 


0 


معهم فيه . ولعل هذا هو سر" ما قرره فقهاء الأسناف من أنه لو أصيح التناصر 
بشيء آخر كالحرفة مثلآ » وجب نقل الدية اليه » إذ العلة فيما التناصر > فأي 
رابطة كان بها التناصر انتقلت الدية إلى أصحابها'*"" . 


ومن هذا الباب تحديد رسول الله رُم زكاة الفطر يصاع من تمر » أو صاع من 
شعير » أو صاع من زبيب » بناء على ما كأن من أطعمتيم يومثد إذ المقصود من 
زكاة الفطر هو إغناء الفقير يوم العيد عن السؤال » وكانت قم الصاع من كل هذه 
الأشاء قريب بعضها من بعض . ولما رأى معاوية - حين ولي الشام ‏ جودة 
قحبا » وأنه يزيد في قيمته عن الزبيب والشعير والتمر » قال في خطبة له «أرى 
'مدةين من ممراء الشام ( يعني تحبا ) تعدل صاعا من تمر » فأشذ الناس بهذا » 
وساروا على أن الواجب صاع من مر أو زبدب أو شعير » أو نصف صاع من قم 
أو دقيقه!5؟) ١‏ 


ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود بسنده أن رسول الله يلد قال ١‏ لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الل ولكن لا يخررجن تفلات» أي متطيبات'""'. واستمر العمل 
بالاذن النبوي في الخروجللمساجد حق تغدّر حال الناس ففكر بعض الفقهاوس من 
الصحابة - في منعبن > ودارت منافشة بين الراغمين في الملم وبين المصرين على 
الاذن . فيقول عبد الله بن حمر وكان على رأس المصرين على الاذن - ائذنوا 
للنساء بالخروج فقد أذن لحن رسول الله » فيرد عليه ابنه واقد قائ : د واش لا 
نأذن لحن فتخذنه دغلا »وتوئيد أم الؤمنين المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسجبة 
نظر المانعين فتقول « لو أدرك رسول الله مسا أحدث النسام لمنعبن المساجد كا 
منعت نساء بني اسرائيل »'*"! وعبارة ابن عمره ائذنوا لحن » تفيد أن المنم كان 
قد وقم بالفعل » وتأبيد عائشة رضي الله عنها له بدل بصراحة على أنها فبمت 
إذن رسول الله مقيداً بعدم ترتب مفسدة عليه فاما حدثت المفسدة ‏ أو خشي 
وقوعبا ما تحرجت وهي من هي قسكا بسنة رسول الله - من أن تقول ما 
قالت معللة رأيها يدفم المفسدة التي ترتبت على ما أحدثته النساء بعد رسول الله 
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يلتم . ولو كان هذا شرعا دام ما ساغ لعائشة مخالفته » وانما كان الشرع الدائم 
هو تحقيق مصلحة الأمة التي ما بعث الله الرسل - في أي أمة كانوا ‏ إلا 
لتحقيقها فأينا تبين وجهها فثم شرع الله ودينه . 

ولعل من أوضم الأمثلة هنا ما فمل حمر في أرض العراق حين فتحها 
الل على المسامين » وقد طال النزاع بين الفقهاء والمفسرين في تأويل فعله 
وتصحبحه » وليس هن موضوع حديثنا أن نبين وجوه أقرالهم في هذا الصدد » 
فلبذا الببان مقام آنخر وهو موجود في مظانه من كتب الفقه'؟؟' . وائما المقصود 
هنا هو ببان أن عمر فعل شيثًا ل يفعله رسول الله صلى الله عليه وس لما خشي أن 
رتب فعلامثل فعلرسولالله مفسدة أو اضراراً بالمسامين. وذلكأن رسول الل ما 
فتح الله عليه خيير عنوة - كا رجحه شبخنا العلامة همد مصطفى شلي موافقاً 
رأي الإمام ابن عبد البر:القرطي - قسمبا بين المسامين قسمة الغناثم ,'فلها فتحت 
العراق شاور مر الصحابة من المباجرين الأولين فاختلفوا عليه فن قائل تقسم كا 
قسم رسول الله خمبر » ومن قائل ترى فببا رأيك وقد كان رأيه أن تصبح من 
أملاك المسامين العامة حمى .خراحها فتفسد منه حاجتبا ويفيض ما يعين علىقضاء 
وظيفة بيت المال العام . فاستشار يعدم عشسرة من كبار الأنصار فوافقوه على 
رأبه فتركعمر الناس يتشاورون يومينأو ثلاثة حتى كان آخر أمرم أن وافقوهعلى 
رأيه . وقد روى أبو يوسف في كتاب « الخراج »'*' قصة أرض العراق هذه 
يعبارات تفيد أن مر بن الاطاب رضي الل.عنه رأى أنها أرض مفتوحة فهي 
غنيمة للسفين .. فحكباا حم الثم وهو التقسم أخماساً .. ولكنه رأى أن 
ذلكيضر بن بأتي بعد جمله من أبناء المسامينفقد كان يقولان يحاجونه « فكيف 
بمن يأقي بعدك » بريد أن مصلحة الآمة الدامة في الأخذ برأيه .. وقد صرح 
بذلك فيا يروي البخاري عنهمن قوله « والله لولا أن 'يترك آخر الناس ينانا ليس 
هم شيء ما فتح الله عز وجل على المسامين قرية الا قسمتها سهاماً كا فسعت خيبر» 
ولكن اتركها خزانة لهم يقتسمونها !5" , 


وفي تصرف الصحابة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في عقوبة شارب 


الى 


لخر دليل لا يقبل جدلا على انهم رأوا اتباع رسول الل يَبْلهُ َلثم في تحقيق ما أراد 
تقيقه 4 ها قوره من الأكام ٠‏ من مصالم أو درء ما أراد درءه بها مزمقاسد. 
ذلك أن رسول الل ملت كان يؤتى بشارب اخخر فبأمر بضريه فيقول أبو هريرة 
« ثمنا الضارب بده والضارب ينعله والضارب بثوبه » وسار الأمر على ذلك 
ظوال زمن الرسول » وحدثت وقائع فيها أنه مل حثا في وجه شارب الخر 
التراب » وفي يعضبا أنه أمر الصحابة أن يبكتوه ( أي يلوموه ويويخوه ) » وفي 
بعضها ا قال بعض العسابا لشارب الخر أخزاك الله » أن رسول الله يِلَهْ قال: 
تقولوا هكذا ؛: لا تعيثوا عليه الشيطان » ” . فاما كثر الشرب زهن تمر 
5 000 أرسل اليه شالد بن الوليد يقول ان الناس قد اتبمكوا في الخر 
وتحاقروا العقوبة قبه . فقال عمر للرسول الذي بعثه اليه شالد بن الوليد م دؤلاء 
عندك فاسأهم « يمني أصحاب رسول الل » فقال علي" » وفي بعض الروايات 
عبد الرحمن بن عوف : أرى أنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى ©» وإذا 
هذى افترى »2 وعلى المفتري عانون . فقال تمر : بلغ صاسبك ماقالرا ١"‏ , 
فرسول الله مَل ما حدد عدداً معينا من الجلدات يضربها شارب ار » بل 
نوع في العقوبة تبعا لاختلاف أحوال الشاربين وظروفبم > وفبم الصحابة من 
ذلك أمرين : الآمر الأول أن العقوبة غير محددة , بل هي مفوضة إلى رأي 
الحا أو القاضي محسب ما يراه ملاماً في كل زمن 2 أو في كل حالة على حدتها . 
والأمر الثاني أن المقصود بالعقاب على شرب افر أصلاً هو جر الناس علها .. 
فتوصلوا لذلك بهذا الرأي الذي قاله علي" أو عبد الرحمن بن عوف 2 وسمددوا 
للشارب عقوبة كمقوبة القاذف . وها جريتان ختلفان » ولا قياس يصم فيباب 
الحدوه . وإنما هو إعمال الرأي السلم والفكر المستقم تحقيقا لمقاصد الشارع 
الحكم .. واستحاز الصحابة مثل هذه العقوبة لتحقيق هذه المصلحة ‏ مصلحة 
الزجر - رغم زيادتها جما كان في عبد رسول الل يِل واختلافبا عنه » تحقيقاً 
لصلحة ردع الناس وزجرثم > ومنع الافساد الذي يترتب على شبوع شرب 


الجر في امجتمع . 
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م- ويعدك؛ 


فذلك كان فهم الصحابة رضي الله عنهم لسياسة التشريم في دين الله تحقيق 
لمصالح الناس في المقام الأول» ودرء للففاسه عنبم» فكاما وجدوا سبيلاً لتحقيق 
هذه المصالح أو درء هذه المفاسد ووه غير هابين ولا مترددين » بل مطمئنين 
إلى أنهم متعيدون بهذا ومطبعون لله ورسوله » فلم يقفوا عند ظواهر التنصوص 
لا يتمدتوما ... بل أعملوا ما وهبهم الله من عقل وحكة وفبم في أداء واجبوم 
فكانوا يحق كا وصفهم القرآن « نير أمة أخرجت للناس » وواءموا بذلك بين 
الحاجات المتجددة في الأزمان والبلدان التي عاشوا فبها وبين تعالم الله في كتابه 
وتيين رسول الله بسلته » فاستقامت مختلف المدنات من رومانية وفارسة 
ومصرية» وخضع الناس لشسريعة الاسلام لا قبر؟ ولا شوفاً ولا ظاماً» وَإنما طمعاً 
فها رأوها تحةقى من مصالح عاجلة وآجلة » وإيثاراً لحقها على باطل قوانينهم 
وتسريعاتهم التي لم تسد .حاجة وم تدفع خلتة . 


وم يعتبروا - ا ذهب بعض الجامدين - أن تغيير ما يري مع المصلحة أو 
ما ينى على العرف والعادة » أو ما لا مدخل للوحي في تقريره من الأسكام التي 
أثيتتها سنة رسول الل عليه الصلاة والسلام - لم يعتيروا ذلك - توهينا للسنة » 
أو فتحا لباب التبجم عليها» والتغبير فبها » والروج عتها. وَإنما جعلوا لرسول 
الله مكانته التي إذا قيس فيها إلى الناس فبو في الصفوة الحتارة من أنساء الله 
ورسله > وإذا قيس فيها إلى الله فبو بشر من البثسر - كم قال عنه القرآن الككرمم 
وقال هو عن نفسه - يوحى اله فيفهم عن الله ويبلغ الناس > ويبني أقواله 
وأحواله فيا فبه حي على الوحي » وفيا لا وحي فيه على ما يراه من مصلحة 
حالة في وقته » أو عرف لا ضرر فيه ولا مفسدة تتركب علبه. فلم يعتدوا بسلته 
عليه الصلاة والسلام هذه المكانة قط » فبدوا واهتدوا رضي الل عنهم وأرضام. 
كذلك لم يصدم عن هذا الفب, الصحبح قولالله تعالى قي وصف نبيه « وما ينطق 
عن الحوى إن هو إلا وحي يرحى » فصريح نص الآية قاطع في أنها في القرآركف 
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الكرم ومحل البحث فيا وراء القرآن . بل فما وراء ما كان مصدره الوحي في 
السنة النبوية ., ولا علمنا أن نقول أن محل البحث هو الأحكام المعللة بالمصلحة 
الموقتة في زمن الرسول مَلِكرٍ » أ و بالعرف السائد 1 نذاك .. دون ها كان تعبديا 
عضا لا مدخل للتعليل قنه . ومن ثم نعل أن استعمال هذه الآية الكريمة في هذا 
المقام لا يفيد إلا في رد دعوى من يدعي كون الأسمكام النموية كلبا تشريعية 
دائمة . وصدق ابن تممية ؛ « التذم شعز وجل أنه لا ستدل ميطل على باطلر 
بآبة من القرآن أو حدديث صحبما إلاكان فبها الدليل على بطلان قوله »!"", 

ولا يشمل فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الأنراع من سلته , الشريفة 
إلا ما كانمتعلقا منها بالتشريمع والأحكام العملية أو بلغة هذا العصر « الأساديث 
ذات الأثر التشريعي » أو كا سماها عاماؤنا « أساديث الأحكام » أما ما كان من 
سنة الني ملقو متعلقا بالأخلاق واتمامها ‏ والآداب وكالها ١‏ والغيب وعلومه » 
والكوث وأسر اره .. فذلك كله من باب الموحى الذي لا يقال بالرأي .. 

ثم فالواجب فيه ما دل عليه نص الحديث من ايجاب الفعل “ أو الندب اليه 3 

ا كراهته ‏ ان كنا في باب الآداب والأخلاق - أو التصديق بالخبر 
الوارد عن رسول الل يل في الأمور الكونية والغيبية وأمثالها '؛* , 

بهذا الفبم » في سئة رسول الله يله » جاءت دعوات مجددي الاسلام في 
مختلف المصور .. بمثل هذا الفهم » في سنة رسول الل يِه » يحب أن تكون 
دعوة العاماء العاملين للحركة الاسلامية في هذا العصر . ذلكأنه إذا صح أن 
مراد هذه الحركة ومطلبها.هو اقامة حكومة مسامة “تطبى قوانين المسادين الت 
تنبع عنالشريعة الاسلامية وتتطور لمواجبةتطلباتالعصور المنطورة!*؟' ‏ إذا 
صح هذا - وهو عندي صحيح لا ريب فيه » وإذا صح معه ان الارهاصات 
الظاهرة في بلادة المسامة ‏ بل وفي العام كله تدعو إلى أن يتقدم المساموث إلى 
المدان بفكرم وعقبدهم وشريعتهم التي أرمى الله مبادها لتخرج الناس من 
الظامات إلى النور > ولتنقل الدنيا من الوقوع في منتكري الغلو والتقصير. ٠‏ تين 
وجوب قيام عامائنا بواجب تحليه صفة « الوسط » التي شرفنا القرآن بها . 
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فذلك التوسط بين النقيضين » هو الوسط الذي وصغنا الله تعالى به في كتابه 
الكرم .. وهو المعروف الذي جعلنا القرآن خير أمة أخررجت للناس لأننا نأمر 
به وننبى عن ضده من المذكر الذي لا برضاه الل ولا رسوله , ودلك هو الذي 
دعا به سلطان العاماء عز الدين بن عبد السلام حين رأى ضلال الناس في عبسده 
ققال « اللهم ابرم هذه الآمة أمر رسْد يعز فبه أهل طاعتك » ويذل فيه أهل 
معصيتك ... » فأمر الرشد هذا ليس إلا تحقيق العمل بشريعة الاسلام وتنزيل 
الكتاب والسنة منزلتها الحقيقية بها كعرادين لديننا وشسريعتنا » وأساسين لحكنا 
وسباستنا » لاكا تصور بعض عن لا عل له أنها قيدان على عقولنا » ومموقان 
لسيرنا » ومانعان لتطور بلادا وتقدم شعوينا 7" , 

وليس ببان هذا الآمر - ببان الوسط الذي تمثله أمة المسامين ‏ بالأمر الحين 
اليسير » بل هو يقتفي تكاتف -جبود العاماء من العاملين الخلصين » و ليس ماتقدم 
إلا كالتوطئة الموجزة لثل هذا اللهد .. وبقدر ما يسرع علماء الحركة الاسلامية 
في أداء واجبهذا البيان»بقدر ما تكسب للاسلام وقتاً وجبدا وجلدا وأرضاً.. 
وبقدر ما يبطئون بقدر ما تخسر من ذلك كله , 

ولقد تناول هذه النوطئة بالبحث علماء أجلاء نقر” لهم بالفضل والعم .. 
ولكنيم لعدم وضوحرؤيتهم لمسيرة الساسية للحركة الاسلامية لم تف كتاباتهم 
ما جب على هذه الحركة أن تقدمه في هذا الباب » وشارك في ايضاح وجه الحق 
علماء آغرون من القدماء والمحدثين » مدر كين حقيقة النبج الذي يتبعه الركب 
الاسلامي تطوراً وتحركا » فكان مما كتبوا شير كثيرآ 7" على علماء الحركة 
الاسلامية أن يفيدوا منه ويضيفوا اليه » بما جمعون ‏ إلى تخصصهم في شريعة 
الله - من رؤية واضحة وإدراك صحيح وتصور سلم اوجبة حر كتهم وغايتها » 
ووسائلبا ومنبحبا » ومظلبها وهدفها . 


3 


المراجع والتعليتقات 
)١(‏ اجتهاد الرسول لِك للأستاذ الشيخ عبد اليل عسى . 
طبع دار الببانبالكويت س1959م ص7١ ٠‏ 

(؟) المرجم السابق » ص٠[‏ - 8*١‏ . 

() شهمد طلبة زايد » قِ كتاب أسهاه « كال الشريعة الإسلامية 6 صر عن 
ناشر فير معروف * ولا حمل باناً بمكان طبعه»فيسنة 1911م » ص 4ح ة. 
والكتاب نقد مفصل منشورفي « الشعب والأرض »العدد التاسعبيروت 1619م 

(؛) في نقد هذا الفهم ببان فساده راجع كتاب استاذنا العلامة : محمد 
مصطفى لبي » « الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية » » نشرته جامعة 
الاسكندرية ٠؟وام‏ 4 في الصفحات ١81 - 1١‏ . 

زه رواه أبو داود يسئد صمحيح » في سلنه ؛ ج؛ ض81!!١‏ > هن طبعة 
لهند مع حاشة «عرن المعبود » . 

(4) حبحة الله المالغة “اج ص إلا وما بعدها 4 من طيبعة دار الكئتب 
الحديثة بالقاهرة » بتحقيق الشيخ السيد سابق. والحديث رواه مسل في صبحيحه 
باب وجوب امتثال ما قاله الني مَلِئْرٍ شرعا دون ما ذكره من معايش على 
سبيل الرأي . 

(/ا) ححة الله البالغة ؛ ج١‏ صلالا؟ . 

(4) الحديث رواه البخاري “ج لا صخ 4 ومسل ج ١‏ ص "1917 . وئص 
النووي في شرسهءلىمسلم (ص ١1١‏ )على أن الأمرهنا يفيد الاستحباب. وحديث 
الضب أيضا متفق عليه » واللفظ هنا للبخاري جا ص هه و 45 . وفي سان ابن 
ماجة ج؟ ص54١١‏ - من طبعة المرحوم مد فؤاد عبد الباقي .حديث سبه يلا 
الذراع : 

(6) سدجة الله البالغة » الموضع السابق . 

)٠0(‏ رواه البخاري ومسلم ومالك ( في الموطأ ) وأبو داود والترمذي 
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والنسائي والطحاوي ( في مشكل الآثر ) وابن ماجه والامام أحمد بن حثبل في 
مسنده . وما في الاصل رواية المسند مع زيادات من رواية البخاري ومسل . 
أنظر المسلد جد ص .78 ولاء” - مء#. وصحيح البخاري جه صض//ا وصحيح 
مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص4 7 . 

(11) الطرق الحككية في سياسة الشرعية» لابن قم الجوزية. وانظر فيتفصيل 
القصة - الفقه الاسلامي بين المثالية والواقعية » صة؟١‏ . 

(19) ص4١‏ وما بعدها من طبعة القاهرة سنة ١555‏ وقد نقلنا عنه 
يتصرف واختصار . 

)١8(‏ الاحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضيو الإمام» 
للامام القرافي » بتحقيق الشبخ عبد الفتاح أبو غدة » طبعة حلب سنة ١51‏ 
صم وما بعدها إلى ص١٠‏ . ول يحقق القول في هذا الموضع أحد مثل القرافي 
وبعده شرخنا في الفقه الاسلامي بين المثالنة والواقعية المشار المه سابقاً . وانظر 
أيضا » الفروق للقرافي ج١‏ صه 7١‏ ومعبها حاشثة ابن الشاط على الفروق . 

(14) نقلآ عن شبخنا جمد مصطفى شلى » المرجعالسايق»ص 1١-18٠‏ , 

)١6(‏ رواه الترمذي في سنته ج « ص#” . وبلفظ مختلف عما هنا رواه 
البخاري جم صوم١‏ »2 و كذلك ابو داود في سئنه جا ص78١ ٠.‏ 

(15) الحديث متفق عليه » أنظر الاؤاؤ والمرجان » لخمد فؤاد عبد الباق 
ج؟ صب ١‏ . وللنووي افادات جليلة في شرحه لهذا الحديث في صحبح مسم 
ج صلا ٠١‏ . وراجم في اللاف الفقبي في مسألة الظفر : الماني لابن قدامة 
جاصلا - إل , 

(19) فتح القدير للكال بن الممام »ج؛ ص م0 . وانظر الفروق للقرافي » 
١‏ ص ء9؟ لمعرفة وحبة نظر مالك . والحديث متفق عليه . 

(14) بزيادة وتصرف من كلام شخنا محمد مصطفى شلي » في المرجسسع 
المشار المه سايق . ويلاحظ أن كون أغلب تصرفات الرسول مبناه التبليغ من 
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قول القرافي في الأحتكام . وهو قول قد يصل الباحث إلى خلافه عنى إمعان 
النظر في الصحيح من سنة رسول الله لَه . بل الذي يغلب الظزعلى أن أغلب 
المروي عنه في شؤون الدنبا - خارج نطاق العبادات والمقدرات وانحرمات س 
ليسمن الشرع اللازم . والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث واستقصاء على أي حال . 

(ة1) مصادر التشريع الاسلامي فم لا نص فيه >الشيخ عبد الوهاب خلاف» 
طبعة دار القل بالكويت 1555م ص؟؟! . والحديث متفق عليه . 

)٠(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لمزالدين بن عبد السلام الملقب 
بسلطأنالعاماء “جلما ص" ١‏ وانظر الموافقات للشاطي جاص 4 اوما بعدهأ, 
والحديثئان في هذه الفقرة متفق علمها كا في مشكاة ة المصابيح ج١٠‏ ص48 من 
طبعة دمشق يتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني. 

(91) راجع ة في هذا الموضوع رسالتنا ه نظرية العقاب في الشريعة 
الإسلامية » بالانجليزية » قدمت ل+امعة لندن للحصول على الدكتوراه سنةابا؟؛ 
وكذلك مقالنا عن عقوبتي السرقة والخرابة في ليبي! ؛ المنشور في « الفكر 
الاسلامي»السئة الرابعة هددي + 4 ؟؛ . (والجلة تصدر عن دار الافتاء بليئان). 

(؟؟) من كلام الاستاذ محمد مصطفى شلي »2 في المرجع المذكور سابقفا) 
ص 188 . 

(70) تمل الأرطار الشوكاني » ج لا صخ ؛ من طيعة القاهرة سئة /اهاه . 

(4؟) المرجع السابق صه. و كذلك تعليل الأستكام لشيخنا الأستاذ محمد 
مصطفى شلي > القاهرة 19141 ص١4‏ . 

(5؟) فتح القدير » لكبال الدين بن ايام » ج لم ص "+1 . 

)5؟) اعلام الموقعين» لابن ة قم الجوزية» جم صبام ب علا من طيعة القاهرة 
سنة 06م . 

(10؟) السأن ١‏ صمه١‏ . 

(8؟) تعليل الأحكام ص/م ‏ وم , 

(9؟) تعليل الأحكام صم؛ - 5ه , 
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(.) ص ١4‏ وما بعدها . 
(1") البخاري بشرح فلح الياري لاين حجر ؛ جا ص44" »> وقد رواه 
يحدى بن آدم في الخراج بسنده إلى أسلم مولى عمر بن الخطاب بدوت زيادة 

« ولكن اتركها ... » أنظر ص49 من طبعة العلامة المرحوم أحمد محمد شاكر 
سنة غخه1 ه بالقاهرة . 

(«م) راجع رسالتنا في نظرية العقاب المشار إليها سابقا » ص97-١١١.‏ 
وكذلك تعليل الأحكام صكهم - [[؟, 

(سم) ثقله عنه تاسذه العلامة ابن 5 قم الموزية في كثاب « لدي ري بو 
قوله تعالى : « لا تدر كه الأبصار وهو يدرك الابصار » وغاب عني الكتاب فلا 
أذكر رقم الصفحة . والطبعة التي كنت نقلت منها هذا النص هي طبعة حيدر 
آباد الدكن بالحند والكتاب مطبوع بمصر أيضاً . 

(؛م) راجع في هذه التفرقة: الدهلوي فيالمرجع السابق ذكره»والاستاذ 
شلتوت في الاسلام عقيدة وشريعة » الطبعة الثالثة » ص هلاه . 

(دس) من كلام الاستاذ حسن العشماوي » رحمه الله ورفى عله » في بحثه 
« الفرد العربي ومشكلة احير الذي نشر ملحقاً بمسرحية ساسة رمزية 
عنوانها « قلب آخر لأجل الزعم » طبعة بيروت © سنة ٠91١م‏ ص ١79‏ . 

(وم) تمد تنفذ هذه الدعوى في كتابي' شخنا : الفقه الاسلامي بين المثالية 
والواقعية المشار اليه آنفا » والمدخل لدراسة الفقه الاسلامي ‏ القسم الأول من 
ط بيروت 11458 م ( الطبعة الثامنة ) في مواضع متعددة من الكتابين . 

(بس) من القدامى الم الشاطي والقرافي المالكبين » وعز الدين بن عبد 
السلام الشافمي » ( والقرافي تلميذه )» وابن تبمية وتاميذه بن قم الموزية رضي 
الله عنهم جمبعاً . ومن المحدثين / نر أحداً وفتى هذا الموضوع حقه » في فيسم 
وبصيرة » ووعى لمسيرة الحركة الاسلامية المعاصرة » وادراك لحقيقة مطلبها » 
مع ذ كام خارق وبعد عن مواطن الشيبات والريب © مثل شخنا العلامة محمد 
مصطفى شلي نفعنا الله به .وقد نقل بعضهم من كتاباته في هذا الموضوع الصمفحات 
الطوال دون اشارة » فسمعته يحتسب ذلك ويقول « فائدة العلم أن ينتفع به » ! 
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حَقَوَقالإِنْسَانَ الأسطاشتة” 


أبو الاعلى المودودي 


لا بعد تصور .حقوق الانسان الأساسية بالنسبة للا معشير المسامين أمرا 
مستحدثاً . ومن المحتمل أن يكون في نظر غيرن بداية تاريخ هذه الحةوق منذ 
أن أقر'ت جمعية الأمم المتحدة مئاق حقوق الانسان أو تكون بدايته من 
الويقة العظمى ( 0254 11282 ) التي أكره .النبلاء الانكليز الملك .جون 
على اقرارها في عام ١١16‏ الميلادي 5 ولكنا من المسامين يرجم تصورة لقوق 
الانسان الأساسة إلى قرون متباعدة . وقبل أن الة ي الأضواء على هذه الحقوق 
أرى من الواجب تناول تاريخها متوخيا الإيجاز . 

ومن أشد الأمور غرابة أن الانسان هو الكائن الو حيد الذي ظل يظالب 
بالحصول على حقوقه الأساسة من قل الانسان نفسه , أما غيره من الحلاوقات 

)١(‏ محاضرة ألتاها الاستاذ المودودي في لقاء عقده مجموعة من امحامين والقفساة وأصحاب 


ألم والرأي في ذكرى حقوق الانسان العامة ٠‏ وكان يحم بأكستان آنذاك الحا كي المسكري 
محمذ ايوب شان , وقام بالترحجة خليل أجد الحامدي , 


زه 


التي تعيش على ظبر الأرض فان الفطرةهي التي وضعت لما الحقوق ومتحتها إياها 
بصورةتلقائية دون أن تمذله! الكثير أو القلسلمنالجهد أو تتفكرفبها. فالانسان 
هو الكائن الوحيد الذي أثير السؤال عن حقوقه في فترات مختلفة وصارت 
الحاحة ماسة إلى تحديد حقوق له بين آونة وأخرى . 

وأغرب من ذلك أنك لن ترى أي نوع من الأنواع في الكون يتعامل مع 
أفراده المعاملة التي يتعامل بها الانسان مع أبناء جنسه . بل الذي نشاهده أرن 
أي نوع من البهاثم لا يتطاول على نوع آخر من البهائم بمجرد دافع الاستاذاذ أو 
التفرج أو فرض السلطة عليه . 

وإذا كان قانون الفطرة أباح لحبوان أن يتعذى يحيوان آخر فان الأول لا 
يفترس الأخير إلا في حدود التغذي به . ولا تحد في الدنيا حيوانا من الوحوش 
الضارية يواصل الاعتداء على الحبوانات الأخرى وافتراسها والفتك بها دون أن 
تدفعه إلى ذلك غائة الجوع » أو بعد أن يقذي منه وطره في الغذاء . أي أن 
النوع الحيواني لا يسلك مع أفراده الساوك الذي يسلكهالانسان معأبناء جنسه. 
والفضل والشرف ؟ وكمرةما أودعةه الله من العقل والذكاء وقوة الاختراع !! 


إن الأأسود ل تنظم حت البوم جيشا من الأسود » والكلب لم يتخذ 
الكلاب حق اليوم عبيدا له » والضفدع لم يعدل على 5 أفواه الضفادع , ولكن 
الانسان هو الخلوق الوحيد الذي أفاض ولا يزال على أبناء جنسه بوابل من الظم 
والعدوان بعد أن جعل نفسه في غنى عن هداية الله » واستخدم ما أوتي منالعم 
والقوة . ومن اليوم الذي بدأ الانسان حماته على المعمورة م ترهق جميع 
الحبوانات من الأرواح الانسانية قدر ما أزهقه الانسان في الحمرب. الكونسة 
الثائنة فقط . ويثدت من ذلك أن الانسان لآ يعرف حقوق أخيه الانسان > أو 
لا يعترف بها . وان الله سبحانه وتعالى هو الذي أعظى الانسان التوجبةالصيحيح 
في هذا الباب » وعلكّم الانسان ما لأشمه الانسان عليه من الحقوق على لسان 
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الانساء والرسل , وملا شك فيه أن شالق البشر هو الذي يقدر أن يعن 
الحقوق والواجيات بالعدل والقسط . والخالق فعلاً بيئّن هذه الحقوق كل ما 
يازم من التفصيل . 

ويحاو لي في هذا المقام أن ألقي نظرة اجمالية على تاريخ تطور الشعور 
الانساني عن حقوق الانسان » قبل أن أتحدث الب عن ميثاق الاسلام لحقوق 
الانسان : 

١‏ - ان الوثيقة التي أقر” بها الملك جون في انكلترا عام ١١١‏ الميلادي كان 
قد أقر” بها بضغط من الآمراء والنبلاء الانكليز . وكانت الوثيقة بثابة الاتفاق 
بين الملك والأمراء . ولذلك تضمنت في كثير من النواحي مصالح الأمراء . وم 
تتطرق إلى حقوق عامة الناس . والذين سجاءوا في العصور اللاحقة قرأوا فيبسا 
من المعاني ما إذا تليه البه واضعوها تَأَسْدمم الحيرة . إذ أن الحتوقبين 
في القرن السايم عشر استشطوا من الوثيقة أنها تمنح مواطني انكلترا طائفة من 
الحقوق الأساسمة كحق اثبات الجرعة أمام مجلس القضامء ( تإقتال بزط لهل ) 
وحق الاستئناف ضد الحس غير القانوني ( قنامدمه قدءطة1]1 1ه غاونظ ) 
وق المراقبة على صلاحمات فرض الضعرائب . 

؟ - وكان لكتتب التوم بين ( لا“لا١‏ - 1404م ) المسمى « بالحقوق 
الانسانية » ( هه/3 أهكغطع21 ) تأثيراً انقلابيا في أذهان أهل الغرب . وان 
هذا الكتيب هو الذي عم في الدول الغربية نظرية حقوقالانسان في ا م. 
والمؤلف ل يكن يؤمن يدين سماوي. كا أن العصر الذي ولد فيه كان عصر التمرد 
على الدين. ولذلك ظن" عامة الناس أن الأديان الساوية تلو من قوق الانسان. 

م وكذلك يعتبر « ميثاق قوق الانسان » أم صفحة من تريخ الثورة 
الفرنسية , وظبر هذا الميثاق في عام 145١م‏ . وكان ثرة الفلسفة الاججاعية التي 
سادت في القرن الثامن عشر ونظرية روسو عن المقد الاجمّاعي 12661234109 ) 
( سوكلا أه منطومعط) 5ه وقرر فيه حاكمدة الشعب »2 والحرية » والمساواة ؛ 


رن 


وحقوق الملكية الفطريه . كا انه قرر حى التصويت » وق التشريع » وحى 
المراقبة الشعبية على صلاحيات فرض الضرائب» وحق اثبات الجرعة أمام القضاء 
وما إلى ذلك . وقد وضعت المعية التأميسسة لفرنسا هذا المثاق لقوق الانسان 
في أيام الثورة الفرنسية ودف أن يوضع في مقدمة دستور فرنسا - إذا وضع - 
ورؤخذ محتواه بعين الاعتبار في الدستور . 

؛ - التعديلات العشر الامريكية تتضمن معظم الحقوق التي تبنتها فلسفة 
بريطانيا الدهقراطية . 

هس يعت ميثاق حةوق الانسان وواجياتها الذي صادقت عليه الولايات 
المتحدة الامريكية عام 1444 م في مؤمر باغوتا كذللك ذا أهية كبيرة . 

*- ثم أن جمعية الأمم المتحسدة واصلت اصدار قرارات أو كد على حفظ 
الحقوق وأخيراً ظهر المبثاق العالمي لحقوق الانسان على مسرم العالم . 

وفي شهر ديسمير عام 1945م أصدرت الجعية العمومية للأمم المتحدة قراراً 
أقرت فبه أنالابادة الجاعية» جرية تخالف القالون الدولي.ثم في شبر ديسمير عام 
8م أصدرت المجعبة العيومية للدم المتحدة قراراً آآخر مقاومة الابادة 
الجماعة وانزال العقاب على القائين بها. وهذا القرار طبق في؟ ايناير عام١1961م.‏ 
والقرار عرف الإبادة المماعية بأنها ارتكاب الأعمال التالمة يدف افناء جماعة 
من الجاعات القومية أو الجنسة أو الخلقبة يكاملها أو زه منباء والأعمال هي: 

ْ . ان يقتل أفراد تلك الماعة‎ - ١ 

؟ - أن يلحق بها الفبرر الشديد جسدياً أو ذهنياً . 

م أن تفرض عليها عمداً الظروف التيتؤدي بها إلى الدمار كلا أو جزئياً. 

؛ - أن تتتخذ الاجراءات الاجبارية لمنم اللسل . 

ه- أن تنقل اجباريا ذريتها إلى جماعة أخرى . 

ووشيقة حقوق الانسان العالمية التي أقرت في ٠١‏ من ديسمير عام 1544م 
سجل في مقدمتها أن القصد منوراء هذه الوشقة هو التأكيد على الالتذام يحقوق 


ون 


الانسان الاساسة» وكرامة الفرد وأهسته» والمساواة بين حقوق الرجلوالمرأة. 
كا لجعل منأهداف جمعة الأمم الماحدةتوفير التعاونبين الدول للإبقاء علىاحترام 
حقوق الانسان » وتوفير الحريات الاساسية جميع الناس بقطع النظر عن الجلس 
والنوع واللغة والدين » وكذلك المادة الخامسة واللاسون مسن ميثاق الاهم 
المتحدة تعلن : أن جمعية الامم المتحدة تنمّي على الصعيد الدولي الحراسة على 
حقوق الانسان والحريات الاساسة للجمسع . 

ومن الجدير بالذكر أنه م يخالف أي مندوب من مندوبي الأمم الختلفة أي 
جزء من أجزاء المبثاق العالمي . والسر في ذلك أن هذا الميثاق لم يكن إلا بجرد 
الاعلان للسيادىء العامة . وم يتضمن فرض أي التذام على أي" طرف . أي انه 
م يكن اتفاقا تلتذم به الاطراف الموقتّعةعليه وعند مخالفتها إياه تولجه اليا 
المؤاخذة بموجب القانون الدولي, وقيل فيه بوضوح ان هذا الاعلان انما هو هدف 
مقصود يبذل الجهد لاوصول اله . ومع ذلك صوتت بعض الدول ضده يسما 
امتنع المعض الآغر عن التصويت . 

ولك أن تروا بأم أعينكم كيف يجري في العال تمزيق سعقوق الانسان البدائية 
في ظل هذا الميثاق . بل يحصل ذلك في تلك الدول المتحضرة الكبيرة الني 
كانت قد اقرت به , ْ 

ويتضح من هذا الإيجاز أن الغرب لا بجع تاريخ فكرة الْقوق الانسانية 
عنده إلا إلى ثلاثة قرون مضت . ثم ان هذه الحقوق الوم مها تلبج الالسنة 
باشادتها لا تستند إلى سلطة أو قوة تنفيذية .بل لا تعدو آمالاً معسولة,ببناميثاق 
الاسلام لحقوق الانسانالذي وضعه القرآن الكرم والذي أعلنالني يله خلاصته 
في حجة الوداع هو أقدم المواشيق الحقوقية , ا أنه يوسب التقيد به على الامة 
ا حمدية من الناحيةالعقيدية والخلقبة والدينية. ثم ان الني يليه وخلفاء. الراشدين 
تر كوا لنا أمثلة منقطعة النظير في مجال تطبيقه . 

واليك بإيجاز الحقوق التي أعطاها الاسلام للبشى : 


4ه 


حق حرمة النفس أو حق الحياة : 


القرآن الكرم يشير إلى أول قتل حدث في التاريخ . وهذا الحادث كانأول 
كارثة أراق فمها الانسان دم أخمه الانسان » ولاول مرة مست الحاجة إلى تعلم 
الانسان ضرورة احترام النفس الانسانية واشعاره بأن لكل نفس حقا بالحياة 
ويقول القرآن بعد أن يشير إلى هذه القصة : « من قتل نفس بغير نفس أو فساد 
ف الارض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحناها فكأنما أحيا الناس جميعا » ١١‏ 
والآية الكزعة تعد قتلفرد منأفراد البشر قت للبشرية كلها كا أنها تعتير احياء 
نفس واحدة احماء البشرية كلها. وبكلمة أخرى ان الذي يسعى للايقاء على نفس 
واحدة كأنه مل على الابقاءعلىالبشرية كلبا. واعتبر هذا السعيمن أ كبر الحسنات 
حيث اعتبر الاتبان يها يعادل إحياء البشرية كلها. ويستثنى من هذا المبدأ الشامل 
سالتين اثنتين : 

أولاهما : ارتكاب شخص قتل شخص آخر فيقتل قصاصاً به . 

ثاننتها : إذا أفسد أحد في الأرض فبعاقب بعقوبة القتل أو الاعدام . أما 
ما عدا هاتين الحالتين فلا هدر دم الإنسان أيد]"" . 

فمبدأ حفظ النفس البشرية أوضحه الله تعالى في المرحلة الأولى من تاريخ 
الانسان . ومن الخطأ الفاحش القول بأن الانسان بدأ حماته في الظامة والضلال. 
وما انفكيقتلابناء جنسه إلى أن راودتهالفكرة عنعدم الاستحسان لقتل الانسان 
هذا قول في منتبى الخطأ والخطل . ومنشؤه اساءة الظن بالله تعالى . والقران 
مخبرنا بأن الل تعالىأعطى الانسان هداه في أول هبوطه إلى الأرض. ومنه أن الل 
عامه ما للانسان على أخشيه الانسان من حقوق . 


(١)سورة‏ المائدة , 
(؟) والفسادة في الارضس كذلك يتضمن. حالات عديدة تبيح أعدام الانمان موجب القائون, 
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حفظل الضعفاء وال معتوهين ؛ 

والأمر الثاني الذي نعامه من القرآن الكرم كا نتبينه من أحاديث الني يَلِ 
هو أنه لايجوز أبدا الاعتداء على المرأة والصغير والشيخ الفاني والجريح والمريض 
في حال من الأحوال . سواء كانوا ينتمون إلى القوم المسامين أو إلى قوم العدو . 
إلا إذا كان هؤلاء الأفراد أنفسهم يحاربون المسامين . وهذا المبدأ من المبادىء 
العامة التي قررها الاسلام لحفظ الضعفاء من الناس . وأعطى الني لتم في هذا 
الصدد توجيهات واضحة وتعالم شاملة . وكان من عادة الخلفام الراشدين أنهم 
كانوا إذا بعثوا الجموش نحارية الأعداء يعطونا توجيهات واضحة بمنم الاعتدام 
على النساء والأطفال والشبوخ الفانين والمرضى والطريحى عند شن الهمجحوم 
على العدو . 
حق حفظل أعراض النساء ٠‏ 

وحى آآخر من الحقوق الأساسية ذكره لنا القرآن وتناولته السئة هو : أن 
عرض المرأة بحرم في كل الأحوال لا يجوز المساس به . ومن ذلك إذا واجه 
الجيش الاسلامي مثلاآ جماعات النساء أثناء المعركة فلا يجوز سسنئذ لآي جندي 

مسل أن يمس اعر أضون . يا أن القرآن يجعل البغاه بحرم بتاتاً مع جع النساء 

بغض النظر عن كوتهن مسامات أو غير مسامات » من قومنا أو من قوم عدونا» 
من الدولة الصديقة أو الدولة الحاربة . 


حق العيش : 

ومن المبادىء الأساسية أن الجائع يستحق أن ينال الخبز بأيسة حال من 
الاحوال » والعاري يستحتى أن ينال اللباس مها كان الآمر » والجريح والمريض 
يستحقان أن بوفر لما الدراء والعلاج بأية حال » يغض النظر عن كون الجائع 
والعاري والجريح والمريض صديقاً أو عدوا. وهذا المبدأ يعتبر مبدأ عام شاملا 
يلتزم بدالفرد والحتكومة ويعامل العدو كذالك نفسالممامة اتباء) لهذا المبدأ. فاذا 


كم 


جاءثا فرد من قوم العدو يكون من الواجب علينا أن لا نتركه جائما» أو عاريا 
أو بدون أن نقدم له العلاج والدواء إذا كان مريضا . 


السلوك العادل : 

ومن المبادىء القرآندسة الخالدة أن 'يعامل كل شخص ما يقتضه العدل . 
وقول الله تعالى في هذا الشأن : « ولا يجرمدم شنآن قوم على الاتعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » . فذكر الله في هذه الآية ميدأ قائ3 يأنه يحب على 
المسادين أن يراعوا جانب العدل والقسط مع الانسان فرداً كان أو جماعة في كل 
الظروف والأوضاع . و الاسلام لا بسح أبداً أن نتكون مع الاصدقاء على العدل 
ثم تنذ هذا المبدأ وراء ظهورنا مع الاعداء . 
التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الوم والعدوان : 

وهناك مبدأ آخر قرره الله تعالى بوضوح وهو أن نتعاون مع كل أسمد على 
البر وأداء الحقوق إلى أهلها » وأن لا نتعاون مع أحد على الأثم والظم والعدوان 
حق اننا لا نتعاون مع أقرب الأقراء على ما اقترفه من اثم ومنكر . وأرنف 
نتعاون مع اعدى الأعداء إذا قام معروف . وفي ذلك يقول الله تعالى : تعاونوا 

وليس المراد من « البر » أمراً معروفا فقط بل تطلق هذه الكلة باللغة 
العرببة في عدة معاني منها اداء الحقوق إلى أهلبا » والتقوى > والنظافة وما 
إلى ذلك . 
سدق المساواة : 

وهناك مبدأ آنغر انصب” عليه القرآن تأ كيدا وتوثيقاً هو أن جميع الناس 
سواسة . ولا فضل لأحد على غيره إلا بالأخلاق الصالحة . ويشير القرآن إلى 
ذلك قائلا : « يا أيها الناس إنا شلقنام من ذكر وانثى » وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله اتام » . والآية تدل على أمرين : 


لاه 


أوفها: أن جميع الناس متساوون من جهة الأصل. ولا مبرر لتقسم البشمرية 
إلى أقسام عديدة من ناحبة النسل والجنس والاون واللسان . 

وثانيهما: ان الله قد خلق الناسشعوبا وقبائل للتعارف والتآ لف والاستئناس 
لا للتناحر والتاغض . ويكامة أخرى انه لا فضل لماعة أو شعب أو قبيلة على 
غيرها في أن تحمل لنفسها من الحقوق والامتيازات ما تحرم منه غيرها أصلا أو 
في معظ م الأمور . ان جميع هذه الفروق التي جعلبا بين البشر : في الملامح » أو 
2 ل » أو في الألوان مثا انبا ليست لأجل التفريق بين البثشسر ولجعلها 
مبررات للتفاضل والتفاخر . بل انها ليست إلا للتمبيز . ولو كان الناس خلقوا 
متساوين في الصورة واللون لما أمكن التمبيز بينهم . ولذلك كان هذا التقسم أو 
التفريق شيئاً طببعس)] . ولكن ليس لسلب الناس حقوقهم وليس لاختصاص 
البعض بالامتيازات والتسهيلات دون البعض . أما العز”ة والكرامة والفضيلة 
فليست إلا بقدر ما يكون عليه الانسان من الخالة الخلقية أو بقدر ها يرقى اليه 
من الخالة الخلقمة. وهذا هو الممنى الذى أوضحدالني ما باسلوب آتغر في خطبئه 
يوم فتح مكة . قال يله : لا فضل لعربي على أعجمى ولا عجمي على عربي ولا 
أ على أسوه ولا أسود على أحمر إلا ,التقرى ولا فضل للأنساب .أي أنالفضملة 
تقوم على الأمانة والتقوى . وليس هناك من الناس من خلق من ذهب ومن خلق 
من تراب © بل كل الناس غلقوا من تراب ولذلك مم متساوون في كونهم بشراً . 


دق اجتئاب المعصية : 

ومبدأ اسلامي آنغر يؤكد على المسلم أن لا يأمر غيره من المسادين بالمعصية . 
كا أن المسلم لا يحب عليه بل لا يجوز له أن يطيع غيره فها فبه معصية. ويموجب 
قانون الله أن الآمر إذا أمر من دونه بالأحمال غير الشرعية أو الاعتداء على أسول 
من الناس فلا يجوز للدأمور أن يطيع آمره في ذلك . ويقول الني يَلِكَهِ في هذا 
الباب : لاطاعة لتحاوق في معصية الخال . أي لا يجوز للآمر أن يأمر بالمعصية 
ولا يجوز لللأمور أن يأر بها ٠‏ 


ممه 


حق رفض إطاعة الظالم : 

ومن المبادىء الجليلة الشأن للاسلام أن الظالم لاحق له في الطاعةٌ. وقد ورد 
في القركن الكرم أن الله تعالى لما جعل سيدتا ابراهم عليه السلام إماما وقال له: 
اي جاعلك للناس إماما . سأله سبدث ابراهم عليه السلام هل هذا العبد ( أي 
عهد الامامة ) يشمل ذريتي أيضا ( ومن ذريتي ؟ ) أجاب الله تعالى : لا ينال 
عبدي الظالمين . ولفظة « العبد » في هذه الآية استعملت في نفس المفبوم الذي 
تستعمل فيه الكلية الانكليزية د أمعصاستمممظ 1ه معاذعآ » . وصرح الله 
تعالى في هذه الآية أنه لا يمنح الظالمين سلطات في أن يطالبوا الناس بإطاعتهم 
وانقبادهم . ونفس الممنى يو كده قول الل عز وجل : ولا تطبعوا أمر المسرفين . 
وبناء على هذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ان الظام لا يستحق إمامة 
المسامين . وإذا فرض مثل هذا الرجل نفسه على إمامة المسامين فلا طاعة له 
عليهم . وكل ما في الأمر هو احواله كامام بقدر الضرورة ؛ والضضرورة تقدر 


بقدرها, 


حق المشاركة في الشؤون السياسية : 

ومن سعقوق الإنسان الأساسية التي قررها الاسلام هو حق مشاركة جميع 
الناس في الحم . أي يحب أن تتكون الحتكومة بمشورة من جمبع المسامين . وقد 
ورد في القرآن « ليستخلفنهم في الأرض » أي أن الله تعالى يمنس المؤمنين الخلافة. 
ووردتفي هذه الآبة صبغة الجم حيث قال الله تعالىه ليستخلفنهم في الأرض ». 
أي لا نستتخلف بعض الأفراده بل نستخلف الأمة بكاملبا . وتنعقد الخلافة 
بالشورى بين أفراد الأمة. ولسيدن عمر رضي الله عنه قول صريح في هذا الباب: 
ليس لأحد حق في أن يتولى أمر المسامين دون مشورتهم . أن رضوا به يتولى 
أمرهم وان / يرضوا به فلا . وفي ضوء هذا المبدأ يقم الاسلام حكومة ديمقراطبة 
شوروية . وان سادت الأمة الاسلامية نظم ملكية متوارثة في مختلف مراحل 
التاريخ الاسلامي > وفرضت سيطرتها عليها فبذا شىء آخر . أما الاسلام فانه م 
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يبح لنا هذا النوع من النظم بل نشأت هذه النظم نتمحة لتغافلنا عن أنفسنا 
وارتكاينا للأخطاء . 


حق الحرية : 

ومبدأ اسلامي آنغر يعلن نفسه صارخا وهو أنه لا 'يسلب المرء حريته إلا 
بالعدل . ويقول سسدنا عمر رضي عنه بصراحة : لا يؤسر رجل في الاسلام إلا 
حق. ومن هذا المبدأ انبمشت فكرة يقال عنها في المصطلح الحديث 0163121[ ) 
( نهآ كه 5قوءعهدم أي قبل أن يسلب أحد حريته يوسّه اليه الاتهام »ثم يجام 
أمام القضاء علناً ويعطى له سق الدفاع عن نفسه . ومن أبسط مقتضيات العقل 
) 68 #امصسعرمه ) أن لا يتمالعدل معالمنهم بدون[تاحة الفرصة لهللدفاع عن 
نفسه. ولا جال في الاسلام للقبض على أحد والزج به في السجن بدون أن يدافع 
عن نقسة وببدىء نفسه من التبمة. وقد أوجب القرآن الكرم تحقيق مقتضيات 
العدل والنصفة على الحمكومة الاسلامية والقضاء الاسلامي. 
حق الملكية : 

ومن المبادىء الأساسة القرآنية حفظ سق الملككية الفردية . ويقول الل 
عر وجل : « ولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل » . وإذا درست القرآن والسنة 
وكتب الفقه تتحلى لك الطرق والأساليب التى تؤكل بها أموال الناس بالباطل . 
لأن الاسلام لإيقرك هذه الطرق والأساليب غامضة. ويموجب هذا المبدأ لا يجوز 
ارجل أن يأكل أموال غيره بالحرام ا لا يجوز لفرد أو حككومة أن يعتدي على 
ملكيات الناس#رق حدود القانون وبتتجاوز المصالح التي رعاها الاسلام في باب 
الملكية الفردية . 
احترام الكرامة الانسانية : 

ومن حقوق الانسان الأساسة أن يحافظ على كرامته , وتحد تفصيل ذلك 
قِ سورة الحجرات حيث يقول الله تعالى:(١)دلا‏ بسخر قوم من قوم». (7)< ولا 
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تنابذوا بالألقاب » (#) دولا يغتب بعضك بعضا ». أي ان جميع الأشكال التي 
تؤدي إلى المساس بكرامة الناس هي منوعة . وقيل في الآيات المتقدمة انه 
لاحوز أن *يتتخذ شخص حاضيراً كان أم غائاً هدفا للسخرية والاستبزاء ولا 
يجوز أن تطاق عليه الألقاب التي تنال من كرامته » ولا يجوز أن يقال عنه شيء 
يشو"ه سمعته ويهدر كرامته حال غياببه وبدون مصلحة من المصالح التي أباح 
الاسلام لأجابا الغسة يقدر الضرورة . والقانون الاسلامي ينح لكل شخص حقه 
قي أن يعيش في مأمن من أن يمسه أحد بسوء أو يعدي عليه أحد اليد أو 
باللسان , 


حق حفظ السسرية : 

وبموجب حقوق الاسلام الآساسية لكل رجل حقه في حفظ سريّته 
( ة39ط ) أي حماته العائلية . وورد في هذا الباب تصريح في سورة النور 
في آية : د لا تدخلوا ببوتاً غير بوتكم حى تستأنسوا » . وفي سورة المحرات 
في آية : « ولا تحسسوا». ونجى الذي 2 النظر في ببوت الناس بدون 
الاستئذان . وفي الصحيحين عن رسول يَأ أنه قال : لو أن امرم] اطلع عليك 
يغير اذن فخذفته يحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من -جناح . إذن قالهرء في 
لاسلام ينال قا دستوريا في أن لا بزعجه أحد وهو في داخل بيته » وأن لا 
يتطلم اليه وأن لا يتدخل في شؤونه الخاصةفي داخل بيته .وجب أن 'حافظ على 
سريته وحريته البيتبة . زد على ذلك أنه لا يحوز لأحد أن ينظر في كتاب غيره 
فضلاً عن أن يقرأه . فان الاسلام يعطي الانسان حقه في السرية ويمنع بوضوح 
النظر إلى ببوت الناس وفك رسائلهمالمرسلة بالبريد وقراءتها إلا إذا علممن مصدر 
موثوق به أن شخصا من الناس يقوم بأعمال تبدد سلامة البلاد وكيانها وتجلب 
عليها اخطاراً جسيمة بواسطة الرسائل فبجوز فكها بقدر الضرورة وإلا فلا 
يجوز التجسس على أحوال المسامين بموجب الشريعة . 
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حق الاستتكار والاحتجاج : 


ومن حقوق الاسلام الآساسية حق المرء في ابداء استنكاره والجهر باحشتجاجه 
على العدوان الذي جرى عليه. ويقول الله عز وجل؛ « لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظل » . أي للمظاوم حق أن برفع صوته مستتككراً عدوارن 
غيره عليه . 
حرية التعيير : 

وهناك جانب آخر هو من الأهمبة بكان ويصطاح عليه في العصر الحاضر 
( دمةووء :مع 1ه سملعهء" ) أي حرية التعبير عما في الضمير . أما القرآن 
فيشير اليه بشكل آخر. ولكن أنظر إلى مدى ممو فكرة القرآن فيهذا الباب, 
قالقرآن يقول إن الأمر بالمعروف والنبي عن المنككر ليس من حق الانسان فقط 
بل من أم الواجبات عليه. فبموجب صريح القرآن وبموجب تعالم السنة السامية 
يحب على الانسان أن يأمر اناس بالمعروف وينهام عن المنتكر . وإذا رأى 
منكراً ينال رواج] أو انتشاراً فلا يكتفي بانكاره باللسان فقط بل يلسا إلى 
التدابير الحاسسة لتمعه . وانه إذا لم ينكره ول يتفكر في قمعه يكون 1ث) . 
وواجب على المسم أن يعمل على ابقاء الجتمع الاسلامي نظيفا طاهراً . وإذا 
جاء أعد يك" أفواه المسامين في هذا الباب فهذا ظل ما بعده ظل . لآن الذي 
يحول دوت انتشار المعروف وينم الناس من القيام به فهو / يرتككب 
معصية سلب حقهم الآساس فحسب » بل ارتكب جرية الميلولة دون اداء 
الواجب أيضاً . ولكي يبقى المجتسع الاسلامي على صحصة ونظافة 
كاملتين يحب أن يكون الانسان حرأ دائمًا في القيام بهذا الحق ( اي سق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر ) . وعدد القرآن أسباب انهبار بني اسراثيل وبدّن 
أن من هذه الأسباب أنهم كانوا لا يتناهون عن منتكر فماوه . إن أية أمة إذا 
نشأت فيا ظروف وأوضاع تؤدي إلى أن يمتنع الناس عن انكار المنكر فلا 
غرابة أن المتكر يحيط بالأمة بكاملها تدريحياً ويكون في النباية مثل هذه الآمة 


نا 


كثل سلءّة الفواكة النيئة التي لا بد من طرحبا في القاذورات . ثم لا شيء 
يستطيع أن ينقذ هذه الآمة من عذاب الله الشديد . 


حرية المارسة الدينية : 

أعطى الاسلام الناس مبدأ بلغ من السمو شأوأ بعيدا . وهو : « لا اكراه في 
الددن » وبموجب هذا المبدأ أعطى كل الناس حقهم في أن مختاروا أيها يشاؤون: 
إيانا بالل أو كفراً به . وهنا حدر بنا الإشارة إلى أن هذه الحرية ينالها المرء 
قبل دول الاسلام ولكنه إذا دل الاسلام وصار عضواً في المجتمع الاسلامي 
فلا حرية له في ارتداده على عقسه لأن ذلك ينثىء الفساد الكبير ويؤديبامجتمع 
إلى التفكك والامبار . ولا يستخدم الاسلام العنف ضده إلا عند الضرورة كأن 
يحارب مع الأعداء » وذلك لحفظ كيان الدولة الاسلامية واستقلانها ووحدتها . 
أو أن تتخذ الخظوات اللازمة القضائية أو التنقيذية للحفاظ عل الادارة 
الحكومية > وسمفظ الأمن العام » وقهع الاثم واستئصال ثأفة الفتن والقلاقل . 


لا يسح الاسلام أن تتثاول الفثات الديننة الختلفة بعضبا بعضا بأسلوب ملؤه 
السخافة والمذاءة وفحش القول » وأن تنعت فئّة ديلية زعساء الفئات الدينية 
الأخرى بنعوت سخسفة . وقد علّمنا القرآن أن نحترم عقائد كل انسان وقادته 
الدينين . يقول القرآن : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » . أي يدعوتا 
إلى تناول الأديان الختلفة والمقائد الختلفة بالبحث القائم على البراهين والحجج 
ونقدها باسلوب لبق أو ابداء الاختلاف فيها بطريق معقول » هذا مما يشمل 
حق الانسان في ابداء الرأي . أما تناوها بيدف الايذاء والاهانة والاستخفاف 
فأمر غير مباح . 
حدق تكو بن الجماعاث : 

ويتفرع سق الانسان في تكوين الماعة من حقه في ابداء الرأي كنتيجة 
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منطقية . ولما قرر القرآن اختلاف الآراء وتضاربها حقيقة فطرية ثابتة في الحياة 
البشرية » وأبدأ في ببانها وأعاد . فكيف والأمر كذلك يقدر أحد على ملع 
أناس متوحدي الآراء من الّاسك والتلاحم . بل من المحتمل أن تحدث مدارس 
فنكرية متنوعة في أمة تؤمن بمبدأ بسنه وتعتئق فكرة بعينها » ولا بد من أن 
الذن ينتمون إلى مدرسة فكرية بعبنبا أن يحصل بينهم التكاتف والترابط . 

وي كد القرآن على اقامة فئة تكون مبمتها الدعوة إلى الخير في قوله تعالى : 
«ولتكن من أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالممروف وينووفعن الللكر».ولا 
بد من أن يحصل الخلاف في التصوراتالتفصيلية والمدارجالعملية لاخير والمعروف 
والمذكر . وبالتاليلا بد من أن تنكون بعد ذلك مدارس فكرية عديدة فيالأمة 
مع بقاء الأمة متضامنة متوسعدة على المبادىء والغايات . وهذا أمر طبعي . 
ويتمخض عن ذلك بروز الفئات الختلفة والماعات المتنوعة .وقد رأينا في تاريضنا 
الاسلامي كيف أن الخلاف في الرأي رفم رأسه في مدارس الكلام والمنطق وفي 
مدارس الفقه والتشريع وفي مدارس الأفكار السياسة » ونشأت كنتيجة لهذا 
الخلاففئات وجماعات متنوعة .وهنا نتساءل :هل وجب ميثاق الاسلام لحقوق 
الإنسان يجوز أن'يعطى للذين يتبنون الآراء الحتلفة الحرية في تكوين الماعات؟ 
نفس هذا السؤال واجه أول ما واجه سيدة عليا كرم الله وجبه عندما ظبرت 
حماعة الخوارج . فقال سيدنا علي كرم الله وبحهه للخوارج :دان نعم مساجد 
الله أن تذكروا فيها امم الله ولن منمك الفيء ما دامت أيديم مع أيدينا ولن 
نقاتلم سق تقاتلونا » ( المبسوط لأسرخسى : ج١٠‏ صه؟! ) . 
المرء بريء من مسؤولية ما فعله غيره : 

ان المرء في الاسلام لا يسأل الاعن عمله, ولا يوعد بناء على ما اقترف غيره 


من الجرائم . ويقول القرآن مور كدا هذا الميدأ : « ولا تزر وازرة أخرى » . 
ولا يببح الاسلام أن 'يعاقب بكر على ما فمله زيد , 
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لايدتخذ اجراء على شبية : 

وينال كل انسان في الاسلام حقه في أن لا يتخذ ضده أي اجراء بدورف 
تحقيق . وفي هذا الباب سجاء الاسلام بتوجببه الواضح الذي يؤكد على أنه إذا 
جاء الخير عن أحد أنه فعل كذا وكذا يازم على الجهات اللختصة التثبت في الأمر 
قبل إصدار الحم . ويقول القرآن : « إن جام فاسق” بننأ فتسئوا أن تصببوا 
قوم حهالة فتصيحوا على ما فعلتم تأدمين » ويقول: « احثتيوا كثيرا منالظن . 
أي لا تعاملوا الناس على شبهات وتخمينات . 

وموجز القول ان هذه هي الْقوق الأساسية التي اعطاها الاسلام للانسان . 
وتصورها في غاية من الوضوح . واوق الانسان هذه الحقوق حين بدأ حياته على 
الأرض . وأعظي ما في الأمر أن ميثاق حقوق الانسان ؟ه دهتقدمهاءم8) 2 
(فغطيت سقصسستط الذي أعلنته الامم المنتحدة لس وراءه قوة تنفذه وترعاه , 
وإها سبك في صغ خلابة» وعرض في مقياس عال ولكنه لا ثيلزم' شعب من 
الالتذام عيثاق الحقوق . أما فما يتعلق بالمسامين فانهم ملزمون بإتباع ما ورد في 
كتاب الله وسنة رسوله . وقد اوضح الله ورسوله حقوق الانسان . وان أسسة 
دولة تحول نفسها إلى دولة إسلامية لا مناص لها من أن تنح رعاياها هذه الحقوق. 
إلى اتفاق جديد يلزمنا أن نعطي هذه الحقوق إلى أمة تعطينا إياها. بل المسامون 
مطالبون في كل الاحوال بأن يمنحوا الناس هذه الحقوق اصدقاء كانوا أم اعداء , 


4 المسم المعاصر ب ه 


الصراع ودوزه ف ال كر الججْصَارتَة 


د . عماد الدين خليل 


يبدو أن نشوم الحضارات ويْوها من حجبة » وتدهورها وسقوطهسا من مجبة 
أخرى »2 برتبطان ارتباط] جدلياً بمسألة ( الصراع ) وما برافقه من ( حركة ) 
و ( تناقض ) أو ( توازن ). وسيكون هذا البحث محاولة لتتبع أبعاد 
( الصراع ) الحضاري كا يظرحبا القرآن الكرم » مقارنا ببعض النظريات 
الوضعمة في تفسير التاريخ . 

إن أ المعطيات الحيغلية تتمثل في ذلك التأكيد الدائم على أن الحركة 
الحضارية إنما تحقق مسيرتها صوب الأحسن والأكمل عن طريق الصراع المستمر 
بين النقائض في عام الأفكار » ذلك الصراع الذي يتقايل فيه النقيضان لي ما 
يلبئا أن يسقطا عنها كل سيئاتها وسلساتهها ويلتقيان - من ثم - فيموحد حمع 
خير ما فيها .. ثم ما يلبث هذا الموسّد بدوره أن يصطرع مع نقيضه لخلق 
موحد جديد يؤول إلى ( تعبير ) ارقى عنفكر العالم » وإلى مزيد منالاقتراب 
صوب اامرحلة التي يتجلى فيها العقل الكلي” في حضارة بشرية لا تعدر أن تكون 
مرآة نقية تعكس ببندسة كاملة وأمانة لا ريب فيها أيعاد ومعطيات ذلك المقل 
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الكل الذي - بأمر_منه - نشب الصسراع بين النقائض وقاد » بإيجابية لا تعرف 
ترددا ولا رجوعا إلى الوراء » صوب المثل الحضاري الأعلى . 


وجاء رو”اد التفسير المادي (مار كس وانكلز )لكي يأخذوا »عن هيف ل نظريته 
في صراع النقائض كأساس للحركة الحضارية “وليعجر”دوه بعد من كل حسنة .. 
قالوا انه ( مثالي ) يتشبث بالمواقف التي لا يقرها العلم ولا المنطق التجربي “وان 
كتاباته تتميز - لذلك - بكثير من التعقيد والغموض الذي لا طائل وراءه .. 
وانه م يدرك الساحة الحقيقية لاصطراع النقائضفمزاها إلىعال الأفكار “و الال 
ان مسرحبا الحقبقي هو المادة ووسائل الانتاج بالذات تلك التي تخلق ظروفها 
الانتاجية فصصغها الحضارية .. وسخر ماركس منه عندما اتهمه يخلقه رجلا 
عشي على رأسه .. إلا أن التفسير المادي ما لبث أن تعركض لنقد أشد مرارة 
لأنه قصر نطاق الحركة ( الديالكتكية ) على ساحة التبدل في وسائل الانتاج » 
وكان بامكانهم أن يقولوا أن ماركس » وقد سعى إلى تعديل وضعية الرجل 
الحيغل الذي يشي على رأسه » قد أخطأ ال حاولة وجعل الرجل المسكين يشي 
على بطنه !! على معدته !! 

وعندما جاء ( توينبي ) طرح نظريته في ( التحدي والاستجابة ) مفسّرا بها 
حر كةالحضارات قاماً وموأ» وتدهوراً » وسقوطأ وانحلالاً . فحيها كانالتحدي 
السبئي أو البشري مناساً في ححمه لمقدرة الماعة البشرية » وحيثا كانت اماعة 
في وضم تاريخي يمكنبا من الرد على التتحدي » حدما كان للحضارة أن تتقدم 
ولاحركة أن تواصل مساعبها لإيصال المعطبات الحضارية إل ققة منحناها , 
وبالعكس » تؤول الحركة إلى التعثر » والحضارة إلى الانتكاس حيئا جساء 
( التحدي ) دون > أو أعلى من الحد المناسب>» أو عحدرت الماعة عن الاستحاية 
له والرد" عليه بقدر كاف من القوة والفاعلية . 


إن هفل ؟ يتبين لنا يقصر الصراع على نطاق الأفكار ويرده إلى مشيئة 
العقل الكلى الذي يعمل من خلال العام نفسه »لامن موقم ( فوق ) 6 قد 


03 


يتوم البعض فبقربه خطأ - من التصوكر الديني » وهو ببذايجره الاتنسارن 
والجاعة البشرية من اختيارها الحر » ودورها اللاإرادي في حركة التاريخ . 
والمادون يفعلون النيء نفسه »© ولكن على ومستوقر) المادة البي بعد الاتسار. 
والجاعة البشرية أنفسبمحيالها غير قادرين على تغبير منطقها ادلي الصارم الذي 
عضي إلىغايته دونما أي اختمار أو تدسخل بشسري في طسسعةعلاقاته الديالكتيكية. . 
أما تويني فيقتدب بنا خطوات واسعة صوب الرؤية الصحيحة والنظرة الأكثر 
انفتاح) عندما يضم على ساحة الصراع والحركة طرفي المسألة : ( البيئة ) 
و الانسان والجماعة 0 ويعطي لاحانب الآخر اخثبارة وسعريصه في ت#رير 
المصير . 

إلا أن أيا من رواد هذه المذاهب التفسيرية الثلاث ( المثالية » المادية » 
الحضارية ) ل يأتوا يحديد» في أهم جوانب معطباتهم على الاطلاق > وهو التأ كيد 
على أنحور الفاعلية الحضارية » وأس” الأسسرنفي الحركة التاريخية هو الصراع 
أو المدل الديالكتيك ( أو تاورر النقائض الماقابلة 3258 ولدس مّة داع للاشارة 
إلى تكرار ورود هذه المسألة على السنة كثير من مفكري القرون القدهة 
والوسطى ... فالذي يعنينا هنا هو الموقف الاسلامي ازاء ( الصراع ) مستمداً 

بمجرد أن نرجع إلى واقعة خاق كدم » سئلتقي بهذا المقطع ( ... وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . 
وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا متها رغدا .حمث شْدْمًا ولا تقريا 
هذه الشحرة فتكونا من الظالمين . فاز لما الشطان عنها فأغرجها ما كنا فيه » 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو" ولكفي الأرض مستقر ومتاع إلى حين .. ).. 
الصراع في أول لحظة.. ذلك هو جوهر الحياة البشرية وتميزها عن سادر الحيوات 
الأدنى أو الأرقى . 

ولكن أي صراع هذا الذي يطرحه القرآن ؟ وما هي مساحاته وأيماده ؟ 
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إِذتقبعنا المعطيات القرآنية حول هذه المسألة وجدنا كتاب الله يمد 
( الصراع ) إلى أبعد الأمداء» طولاً وعرضاً وعمقا» بالاتجاهين العمودي والأفقي» 
ويخصص له أوسع المساحات .. انه ما يلبث ‏ في آيات أخرى » أن يغادر به » 
حوره الأساسي : التقابل المتضاٌ بين آدم والشبطان إلى آفاق أخرى تعطيه 
صورته الكاملة والمقلنعة في الوقت نفسه .. إنه على مستوى الكون والظميعة 
متوغل في صمم تر كببه| » وعلى مسدتوى الانسان والبشرية قاثم في مدى علاقاتها 
جميعاً . 


في الكون والطسعة هئالك التقابل الشامل بين السالب والموجب؟والتر كيب 
الزوجي الذي يتجاوز عوام الحياة على اختلات درجاتها إلى حمم المادة ٠٠‏ زهو 
في كل الأحوال والأوضاع مصدر التوليد والتكاثر والاتساع والحركة الايجابية 
الحادفة التيتؤو ل إلى دعومة الاتساع الكوني الذي يتمبارادة امن خلال النواميس 
الطميعة الدقيقة المعجزة القائمة على هذا التحاور والتقابل بين ( الأزواج ) سلباً 
وايجابا » والذي بجيء مصداقا لما أعلن عنه القرآن الكرم ( والسماء بنيناها 
بأيد وان أوسعون )0 . قرأ في كتاب ا : 

( أو ابروا إلى الأرض ؟ أنبتنا فيها من كل زوج كر ؟ لبن . 

( وأنزلنا من الساء ماء فانبتنا فبها من كل زوج كر )2 .. 

( والقينا فيبا رواسي وانبتنا فيها من كل زوج ميج لل" 

( ومن كل شيء شلقنا زوجين لعلم تذكرون )* . 

( سبحان الذي خلق الأزواج كلبا ما تنيت الأرض ومن أنفسيم وما لا 


يعلمون اللو" 
)١(‏ الذاريات اع ٠‏ (؟) الشعراء با, 
(©) لقان ٠١‏ (0))ق ؟ا. 
(«) الأاريات 41١‏ . (5) يس 5م . 
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( والذي خلق الأزواج كلها وجل لم من الفلك والانعام ما تركبون )"". 

( وأنزل من السماء ماء فأخرمنا به أزواجاً من نبات شق )!*' , 

وآنات أخرى كثيرة تشير إلى مدى ارتباط هذا التركيب الثنائي الفمّال في 
بئية الكون والطببعة . واننا لنلتقي ‏ في الآيات السابقة » بعبارات تثير التأمل 
العسيق في هذه المسألة ( وم نكل شيء خلقنا زوجين لعل تذكرون ) ( سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعانون ) .. ومبها 
كشفت علوم الطبيعة والرياضيات من أسرار هذه ( الزوجية ) في قلب الذرة » 
قانها لم ولن تضع يدها بالكليّة على ( مطلق ) خفايا الكون » وسوف تظل 
حوانب هائة ومساحات شاسعة حاحة إلى مزيد من اللجهود العامة » الني يمكن 
أن تبذل على مدى قرون وقروت للكشف عن السر الكامل لهذا التركيب الثنائي 
ودوره في ( تحريك ) خلق الله !! 


على مستوى الانسان والبششرية يأخذ المراع أو التناقض > أو التقايبل 
الثنائي الفمّال » أكثر من شكل > وعتد إلى أكثر من اتحاه .. منسلى الاحظة 
الاولى لخلق آدم يجابه الانسان بقوة الشر المقابلة متمثلة بالشيطان » وبكل مسا 
ملك من أساليب يدهم بها الانسان من الخارج أو يبرز له من الاعماق © من صمم 
الذات ... يجيئه من مسارب الماطفة والوجدان والنفس > أو يندفع إليه من 
منافذ الحس »> أو يستصرخ فيه شهوات الجسد» أو يتقدم إلبه حملا يبرج الدنيا 
وزيلتها. . يجند لقتاله والمروق به عن ساحة الخير » كل القوى المادية واامنوية 
وكل الذين يختارون - باراداتهم - ان ينتموا إليه انس كانوا شاطيئا أم جنا .. 
ورغْم ان أسلحة الشيطان كثيرة » متنوعة » عاتية » إلا”ان الانسان قد وهب 
ازاءها قوى معادية وإمكانات مكافئة تمطي للصراع الدائم بين الطرفين مدى 


(؟) الزخرف ؟١1.‏ (م)اطه"مه. 


7١ 


واسعأ»مندأ“حيث أنالنصر والغليةلن تهيءبسرعة»سبة» كالضربة الخاطفة لأي 
منها .. إن هذه ( المقابة ) تمثل تحديا واستفزازاً لابد منها ( لتحريك ) 
الانسان فرداً وجماعة صوب الاحسن والأمثل ‏ وتصقل طاقاتها لي يكونا 
أكثر مقدرة على المقاومة والصراع وبالتالي أقدر على مواصلة الصعود في الطريق 
الارفي بالساء بدم] ومتتبى 8 

ان الصراع بين الشيطان والانسان » شامل واسع معقد متشابك » انه تقابل 
بين الخير والشر على أوسع الجبهات 2 تقابل لا بد منه إذا ما أريد للحياة 
المشرية أن تتحاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى التمخض > والسككون إلى 
الحركة . إنه ابتلاء فعّال لن يأخذ تاريخ البشرية ‏ بدونه ‏ شكله الايجابي 
ترد أبداً في أي مقطع قرآني يتحدث عن آدم - إلى يدم الحساب !! ( كل نفس 
ذائقة الموت ؟ ونبلوم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) 3 . 

( وكذلك فتننًا بعضهم سعض الب 
( قال : فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلّهم السامري” الئل 
( ولقد فتنًا الذين من قبلهم فليعامن الذبن صدقوا ولبعامن الكاذيين ,١ ١١)‏ 
( ولقد فتنا قبليم فرعون وجاءهم رسول كريم الى 
( وظن” داود انما فتكناه » فاستغفر ربه وخر راكمعاً وأناب )!34/, 
( ولككنسم فتتدتم أنفسم وتربصتم وارتبتم وغرتك الاماني )0". 


6 الاتبياء و" ,م 


)١١(‏ الأتعام 8ه . (دح)اطههمم. 
)١١(‏ المتكبوت ؟ , (؟١)‏ الاعان م5 . 
()ك)ص 54هء )٠(‏ الحديه 14 , 


فى 


عذاب الحريق )1110, 

( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وه لا يفئنون ؟ )'31, 
. ( واعموا انما أموالم وأولادم فتنة وان الل عنده أجر عظم )!14, 

( وان ادري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين ,'١')‏ 

( ليجمل ما يلقي الشيطان فّنة للذين في قلوءهم مرض..)!*'. 

ويبقى نداء الله الدائم للبشريه ( يا بني آدم لا يفتننعم الشيطان )''' حورا 
كبيراً يدور عليه الصراع » والحركة » والتقدم إلى أمام أو الرجوع إلى وراء.. 
ورغم أن ألله سبحاته وهب بني آدم قدرات العقل والروح والارادة والمدل » 
وعامبي الاسماء كلها » إلا أنه سبحانه ‏ ل يتركهم و.حدم فى تجربة صراعهم 
في الارض > وظل يدام » ععيتاً يعسى حين > يتعالم السماء وشرائعباأ العادلة 
ودراطبا المستقم الذي حيل حر كة البشرية في العالم إلى حركة متقدمة أبداً 
فى خط متوازن صاعد لا رجوع فيبا إلى وراء 35 

( قال : اهبطا منها جميعاً بعضك لبعض عدو * فاما ياتينم مني هدى ‏ فن 
اتسمع هداي فلا يضل” ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري . فان له معيشة ضدكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى )'"", 

( الله ولي الذين آمنوا 'تخرجبم من الظامات إلى الور والذين كفروا أولياوثم 
الطاغوت 'مخرجوبهم عن النور إلى الظامات © أولئك أصحاب الار ثم فيها 
خالدون اليلد 1 


(11) البروح 35١‏ . (؟١)‏ المتكبرت ؟ . 
)١(‏ الأنفال م0 , (ؤوى) الأنباء ورد , 
(0) المج مم . (1؟) الاعراف 9؟ ٠‏ 
(؟؟) طداس ؟ ١‏ ب عودح., (9؟) البترة ب59؟ . 


وف 


( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه فاذا هو زأهى )!4؟ , 

وأشد ما برفضه القرآن في دعوة البشرية للافادة من هذا الصراع وتحوياه 
إلى حر كة متقدمة صاعدة » هي نزوع بعض الزعامات والماعات إلى الوراء “ 
ومواقفهم الرجعية التي ترفض أي دعوة تسعى لكي يحتلوا مواقم في الأمام . 

( أفحم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الل حكا لقوم يرقنون؟ ) !*"! , 

( وإذا قبل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسيئا ما وجدنا 
عليه آباءنا » ألو كان آباوم لا يعلمون شيئا ولا يتدون ؟ )70" . 

( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدة عليها آياءة )""! , 

( قالوا أجئئنا لتعبد الله وحده ونذر ما كان يعيد آناون ؟ )!14 , 

( الذين يتبعون الرسول الني الأمي" الذي يحدونه مكتوبا عندم في التوراة 
والإنخيل » يأمرهم بالمعروف »> وينهام عن الملكر ويل لهم الطببات ويحرم 
عليهم القبائث ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم » فالذين آمنوا به 
وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك م المفلحون )'؟"! , 

( وقالوا : وجدنا آباءنا كذلك يفعلون )1 , 

( إن هذا إلا خلق الأولين )07 , 

( وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الل قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابإما » ألو 
كان اباوّمم لا يعقلون شيثا ولا يتدون )19 , 

( ومنهم الفوا آناءهم ضالين . فهم على آثارهم برعون . ولقد ضل أحكثر 
الأولين انفد ' 


(: ؟) الانبياء م١ ٠»‏ (؟) الائدة ٠ه ٠.‏ 

(د؟) المائدة ووه (59) الاعراف 54 . 
(ه؟) الاعراف ١م‏ , (ؤ؟) الاعراف باها. 
(.م) الشعراء .١9‏ (ذع) الثعراء ١9‏ ,. 
(عىع) البقرة ٠ ١1١‏ 9" الصافات وه - ١لا‏ . 


رف 


( بل قالوا : إنا وجدنا آناءنا على أمة وإ على 1ثارهم مبتدون . وكذلك ما 
أرسلنا منقبلكفي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقئدون . قل : أو لو حتت باهدى مما وجدتم عليه آنامم » قالوا : 
إن بما ارسلتم به كافرون )!54 , 


ى 


والصراع المتنوع المتقابل قائم أيضا في مم العلاقات البشرية» تستقطبددائا 
عبر مجراه الطويل كليتا الاهان والكفر أو الحق والباطل » وترقده -جداول 
وأنهار متشابكة تجيء من هذا الصوب أو ذاك .. ومن خلال هذا الصراع 
الطويل تتحرك ( مياه ) التاريخ فلا تر كد ولا تسكن » وتحفظ بهذا قدرما على 
الجودة والتقاء . 

إن الارادة الحرة » والاخثيار المفتوم اللذين منسا للانسان فردا وجماعة » 
للانتاء إلى هذا المذهب أو ذاك » يقودان - بالضروره - إلى عدم تواحد البشرية 
وتحولها إلىمعسكر متشابه واد أو ارقام في جداول رياضية صماء .. إن قيمة 
الحماة الدنيا وصيرورتها الحضارية الداممة تكن في هذا الصراع القائم بين كتسل 
الدشرية الحتلفة المتضادة الموز”عة .. وان حكة الله شاءت © حى بالنسية للكتلة 
أو المعسكر الواحد » أن تشبد انقساما وتغيّراً وتنواعاً وصراعا ... هذه هي 
طببعة العلاقات البشرية ما دامت تمارس حربتها في الأخذ والعطاء » وتلك هي 
إرادة الل المسيقة في أن تككون حياة الناس مغايرة نوعب سياة الخلائق الأخرى 
الأعلى مرتية أو الأدنى سلما . 


إن القرآن الكرم يحدثنا عن هذا التغاير الذي يقوم عليه الصراع البشري في 
أكثر من صورة ووفق أشد الصِسم واقعبة ووضوحا . 
(:؟) الزخرف ؟؟ - ؛؟. 
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( ولو شاء الل لجعليم أمة واحدة > ولكن يدخل من بشاء في رحمثه 
والظالون ما للم من ولي ولا نصير )'*"" . 

( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله لجعلم أمة واحدة » 
ولكن لباوك فوا ]نام » فاستبقوا الخيرات )3"" . 

( ما كان الناس إلا أمة واحدة فاخلفوا » ولولا كلمة سبقت من ربك لقفي 
بينهم فيا فيه يختلفون )"9 . 

( ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة » ولا بزالون مختلفين * إلا من رحم 
ربك » ولذلك شلقبم!! ):*" , 

( ولو سام لله لجعلم أمة واحصدة ولكن يضل من يشاء وهدي من يشاء 
ولتسئلن عما كلتم تعملون )"3 . 

( لكل أمة جعلنا نسكا” مم ناسكوهء فلا ينزعنك في الأمر» وادع إلى ربك 
انك لعلى هدى مستلقم اليا 5 

( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمي] أفأنت تكره الناس حمق 
تكونوا مؤمئين ؟ )!40 , 

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النسين مشرين 'ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق لبحك بين الناس فيا اختلفوا فبه» وما اختلف فيه إلا الذين أونوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم » قهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهمن 
الحق » بإذنه » وال بدي من يشاء إلى صراط مستقم )9 . 


(م) الغورى ١‏ . زدعم) الائدة مي , 
(9») يولس 19 ء, (م؟) هرد وذاا. 
(وع) النحل 11و ٠‏ )المج كه 
(41) يونس ووء (؟:) البقرة “811 , 


ذو 


يعدهم من يعد مأ سجاءتهم البينات ©» ولكن اختلفوا » شنهم من آمن ومشيم من 
كفر » ولو شام الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما بريد ) 1" , 

أكثر من هذا » ان القرآن » انطلاقاً من موقفه الواقعي في التفسير» يبين في 
أكثر من موضع أن (الأكثريات) البشرية تقفدائم) بمواجبة الحق »الذي لا تنتمي 
المه إلا" القلة الطليعية الرائدة » نظراً لا يتطلبه هذا الانّاه من جهد وتضحية 
وعطاء داثم لا يتقملبا الكثيرون . 

( بل جاءم باحق » وأ كثرم للحق كارهون )'؟؟! . 

( بل جئنا؟ بالحق » ولككن أكثرم المدى كارهون )!0!) . 

إلا ان مصادر القوة والطاقة في صراع الحق والباطل لا تكن - كا يعامنا 
القران - في التباين العددي » وهو تباين كي لا يقاس بالتباين النوعي الحامم بين 
معسكري الايمان والكفر ر ان يكن مني عشرون صابرون يغلبوا ماثئين وان 
يكن منك مائة يغلبوا الفأ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون )1 . 

وكثيرا ما تكون اختلاف الآلسئة والألوان ‏ الذي هو محمد ذاته صيغة من 
صيغ الابداع الالحي الممجز ‏ والذي يعقبه تغاير الثقافات والقوميات - أحد 
العوامل الكبيرة التي تكن وراء الصراع المشري الحتوم » ومن ثم يذ كرنا 
القراث به : 

( ومن آناته أن خلقك من تراب ثم إذا أنم بشر تنتشرون .. ومن آياته 
خلق السماوات والأرض واشتلاف السنتكم وألوانيم » ان في ذلك لآيات 
للمالمان 10 ) 1 

أما عن الهدف من وراء هذا ( التغابر ) البشري الذي يعقب تناقضا فصراعا 


(؟؛) البقرة ؟ه؟ا , 
(غ؛) المؤمئون 1٠١‏ . (5؛) الزخرف ونلا . 
(د؛) الانفال 560 ., (؛) الروم +٠١‏ -785, 
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فتحر كا .. فان القران محيبنا ذلى كل سؤال يمكن أن يبرز في هذا الجال : 

( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذر فضل 
على العالمين الل ” 
يذكر فبها امم الله كثيرا » ولبنصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز . الذين 
إن مكنام في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور )430 . تلك هي القاعدة الأساسية » ان هذا التدافع 
و تخطني مواقم الر كود والسكون والفساد» ومئح القدرةللقوى الانساننةالخيرة 
ان قشد" عزائها وتصقل قدراتها المقاومة الصاعدةفي غمرة التسديات المتعاقية التي 
يطرحها الصراع » وأن تسعى لتحقيق الجتمع المؤمن الذي ينفتذ أمر الله في 
العام وفق القاعدة الايمانية العريضة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر ) » 
على امتداد هذه القاعدة . 

وممّة آنات أخرى تبين لنا كيف يكون الصراع ( ميداناً ) حيويا لالكشف 
عن ( مواقف ) الماعة البششرية » والتعرف عن أصالة المؤمنين .. ففي جحم 
المعارك » وعلى وهجها المفيء > ينضح الذهب من التراب »© ويتميز الطيب من 
الخبيث > وتنحول ( التجربة ) إلى منخال كبير » 'يسقط وهو يتحرك يمينا 
وثعالاً كل الضعفة والمافقين والعاجزين والمترددين في مواصلة الحركة صوب 
المصير المرسوم : 

( ولنباوم حق ذملم المجاهدين من والصابرين ونباو أخبارم ال 

( ليميز الله الحبيث من الطيب > ويجعل الخبيث بعضه على بعض في ركدجميعاً 
فيجعله في جهم أولئك مم الخاسرون للك ' 


(ه؛) البثرة ١ه؟ ٠‏ (5) احج عه دج , 
(00) مه ام , (ده) الاثفال وم , 


يف 


( أم حسبتم أن تتركوا ولا يع الله الذين جاهدوا منم ول يتخذوا من دون 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولمحة والله خبير يما تعملون )'؟" , 

( أحسية الناس أن يتركوا أن يقواوا آمنا وه لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعامن الله الذين مسدقوا ولبعلين الكاديين )"" , 

( ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن لباو يعضك ببعض )!4 , 

وفي آئة أخرى محدثنا القرآن الكريم عن رؤّية الانسان القاصرة التق تعجز 
عن النفاذ إلى ما وراء الأحداث » وال لن تقدر مبها أوتيت من طاقة » على 
الامتداد الزمني لتقدير عواقب الأمور ., وما أكثر ما يتساءل الانسان عن 
الحكة من التقاتل والقصد من سفك الدم البشري . وما أكثر ما تخيّل الفلاسفة 
والمفكرون عالماً بشريا لا يشبد قتالاً » ولا تسفك في ساسته دماء .. ولكن 
هيهات » ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها بالوجود البشري المتغاير المتنوع 
المتضاد المتصارع على الأرض > وما دام ( الصراع ) أمر”لا مف" منه إذاما 
أريد للحياة الانسانية أن تتحرك وتتقدم وتتجاوز مواقم السكون والر كود 
والفساد ( كتب علي القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو سخير 
لع وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تمادون)!**. وهكل|» 
دائم » تجحيء رؤية الله الشاملة التي لا يأتيها الباطل من بين يدها ولا من خلفبا 
لي تتم رؤية الانسان وتنير لها الطريق .. ( فسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله 
فيه خيراً كثيراً )7 , 

إلا ان القرآن > وهو يتتحدث عن ( الصراع ) الناجم عن التغاير البشري في 
المذاهب والاجناس واللغات والميئات الجغرافية » لا يقممر المسألة على التقاتل 
والتدافع » ما يمدّها إلى مساحة أوسع » ويعطي للصراع البشري آفاقا بعيدة 


(؟ه) التوية 15 . 
(59) المتكبوت ؟ك سا" . (غة) غده1. 
(:ه) البقرة 5١1؟ك.‏ (ده) الأساء وى, 
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المدى تبدأ باشهار السلاح وتتند لكي تصل إلى الموقف الاكثر إيجابية والذي 
يجمل هذا التغاير البشري سببا لعلاقات إنسانية متيادلة ين الأمم والأقوام 
والشعوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف > مع بقاء كل منها على مذهيه أو 
جنسه أو لونه أو لغنه أو بيئته الجغرافية : ( با أيها الناس إن خلقنام من ذكر 
وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمك عند اش أتقام » إن الل 


علم خبير ( لاقل 


وبينا تسعى معظسم المذاهب التفسيرية والمعطيات الفكرية للوضميين إلى 
تصوكر عام لا صراع فيه ( الهيغلية في مرحلة حلي الم وتحد » والماركسية في 
مرحلة حم البروليتاريا ) يسوده السلام والحبة »فتنجاوز بهذا واقعيتها وعاميتهاء 
وتغفل عن (الأساس) الدائم في تاريخ البشرية والمولد الأبدي كر كته الحضارية» 
وتتناقض تناقض] أساسيا مع مذاهيها هي نفسها ‏ التي بدأت بالحركة وآلت 
إلى سكون غير واقع ولا مكن. ,بسنا يحدث هذا إذا بالقرآن ينطلقمن(موقف) 
واقعي - إذا صم التعبير - لأنه يتحدث عن تجارب واقعه ويلبثق عن رؤية 
تجمع الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل .. فرؤ كد مسألة ( الصراع ) من جبة » 
ويقر" من جبة أخرى التابز الأبدي للشعوب والأقوام والجاعات 2 ويصمّد 
من جهة ثالئة أساليب الصراع حتى ليصل بها إلى مرحلة التعامل الانساني الكامل 
القائم على التعارف والتعاون » دون أن يتحاوز بهذا واقعيته أبداً .. 


كد 


ماهو دور الجماعة ( المؤمنة ) في مدان الصراع الواسع الداتم هذا ؟إنل 
القرآن ببين لنا أولاً » أن هاده اماعة واحدة » سوام همات مع نوح أم انتمعت 
إلى ذبن همومسى أم آمنت بنداءات المسيح 4 أم استحابت لدعوة الرسول ) عليوم 


(ه) الحجرات ؟1, 


الح 


السلام ) .. واحمدة في تصورها وفي مسيرتها وفي أهدافها وفي مصيرها الذي 
تكدح لتحقيقه على مدى التاريخ : 

( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) (4*, 

( وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقرن ) (05, 

وفي عشرات المواقع يحدثنا القرآن عن هذه ( الوحدة ) التي تربط بسين 
الأنبياء وبين أبنائهم على مدار التاريخ » ما داموا جميعا استجابوا لنداء الل 
وآمئوا بومداندته المطلقة التي مخض عنها بالضرورة التلقي عنةه وحدهوالتوجه 
إلبه وحده . هذه الماعة أو الآمة الي بلغت أقمى درءجات نضحها وفاعليتها 
وامتدادها على بد الرسول (ص) حمث أعلن القران عن ترقف الوحي ائيا » 
وعن إلقاء المسؤولية كاملة على الآمة الاسلامية وهي تعمل وتكافح لتحريك 
العام صوب الأهداف التي رسمها القران » كتاب الله الأخير » الحفوظ . 


إن الاسلام يحدثنا » من خلال كتاب الل وسنة رسوله » أن صراع المسلم في 
العالم ( فرداً أو جماعة ) يتخذ اتجاهين أحدهما باطني ذاتي عمودي مماه الرسول : 
( الجهاد الأكبر ) لما يتطلبه من مصاعب ويسةازمه من قدرة على المقاومة 
والمراقبة والحذر والتجر”د وهو بهد ف إلى مواجبة الانسان لذاته وتغييرها تغييراً 
حر كبا مسثمراً مسن أجل أن يسقط عنها كل النزعات والشبوات والمارسات 
السلبية التي من ثأنها أن تصدّها عن التوتحد الكامل والاندماج الشامل في مسيرة 
الفكرة التي تتطلب - عبر ديمومتها الحركية ‏ من المنتمين إليها شروطا نفسية 
وأخلاقية وذهنية لا بد من توفرها إذا ما أريد للحركة أن تصل إلى أهدافها 
بأشد الأساليب نقاء وتر كيزا وتوتحدا ( ومن جاهد فإمًا يماهد لنفسه » إف 
الله لغني عن العالمين ) '"16, 


(وه) الاثبياء ؟ى, (ذه) المؤمئون ؟ه , 
)1١(‏ المذكيرت 5 


والمسم بجد نفسه إذن»ازاء تحربة صراع ذاقي دام لمجابهة قوى الشر والسلب 
في نفسه والتفوق عليها » للاقتراب أكثر من جوهر الدعوة التي ينتمي اليهنا ؛ 
والاندماج فيه » بعد اطراح كل العوائق التي تنيثق في أعماق تكوينه الذاتي » 
ما تطرحه قوى البيئة والوراثة من مؤثرات . وبدون هذا المنراع الارادي 
الباطني من أجل تغيير الذات > فانه لا يننظر أبداً حدوث أي تغيير أساسي 
على مستوى الصراع الخارسجي في العام . ان قاعدة الحركة تمو الأحسن والامل 
عقائديا في صراعنا الخارجي مع القوى الدشرية ااضادة دو أن نسعى لإحداث 
هذ! التغيير الباطني ( إن اللا يغير ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم )13 .وي 
آبة أخرى نلتقي بالصغة المعا كسة ( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنسمها على 
قوم حت يغيروا ما بأنفسهم . والقاعدة القرآنية في كلتا الحالتين هي ان 
أي تغثير نوعي في لحارلا لا يتحقق إلابيعد حدوث التغير الباطني في الذات 
الانسائية » سلب وإيجاباً . 
| أما صراع الماعة الاسلامية على مستوى العال» فيصطاح عليه القرآن والسنة 
اسم ( الحهاد ) . وهو يتضمن كل أشكال ( الصراع ) الخارجي على الاطلاق : 
مذهبياً» سياسياً» عسكريا» أخلاقياء اقتصادياً وحضارياً»وهو - بهذا - يمتل 
مساحة للحركة أوسع بكثير من تلك التي تحتلبا صراعاتالتفاسير المذهبية “سيا 
المثالية والمادية » كا انه يتضمن دعومة زمنية يعبر عنها -حديث الرسول كك : 
( الجباد ماضٍ إلى يوم القمامة ) في وقت ترى فيه بعض مذاهب التفسير الوضعية 
انه سيجيء اليوم الذي د يكف فيه الصراع على مستوى العال» وهو أمر” يتناقض 
كا سبق وان أكدنا - مع طببعة معطياتهم ( ( الحركبة ) من حبة » ومع مم 
العلاقات الشرية من جهة أخرى . 
إن القرآتالكرم يبين لنا كيف أن هذا الجباد هو صراعداتم بين معسكرين 
كبيرين كل منه) ينتمي إلى فكرة ويلتذم موقفا ويعمل في سبيل ... ( الذين 


(حد) الرعد .1١‏ 1 (50) الاثفال مم . 
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آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتاون في سبيل الطاغوت ) وسم 
هؤلاء بأنهم يعماون تحت لواء الشيطان » عدو بني آدم» ومصدر الصراع الرئيسي 
في العام » إلا" أن كيده يبدو ضعيفا غير قادر على الصمود ازاء أية جماعة مؤمنة 
تؤثر الجباد على الاستسلام» والحركة على القعود » لآنها تلثمي إلى الله الذي يملك 
كل شيء ويقدر على كل ثيء » والذي ( يدافم عن الذين آمنوا ) '"! بينا يلتمي 
أولياء الشيطان إلى قوة هيفي الأساس سجزء ضثيل محسور من خلق الله ( فقاتلوا 
أولباء الشطان أن كمد الشيطان كان ضعيفاً )1, ومن ثم يسيم النصرالنهاثي 
دوم لصالح اللؤمنين الجاهدين الذين يتحر كون أبداً يأمر منالله ( حق لا تكون 

فتنة ويكون الدين لله ل )390 , لمصارعة القوى المضادة والتغلب عليها : 

( ولقد سيقت كامتنا لعيادنا المرسلين . انهم هم المتصورون » وان حندنا هم 
الغالبون للد ' 

( كتب الل لأغلين أنا ورسلى ان الله قوي عزيز )'"1' . 

( هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو كره 
المشركون اليلد ' 


( بريدون أن يطفئوا نور الل بأفواههم ويأبى الل إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافروت . هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظوره على الدين كله ولو 
كره المشركون )1110 , 

(فبل ينتظرون الا" مثل أيام الذين خلوا من قبلبم » قل :فانتظروا افي ممم 
من المنتظرين . م ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك ا علينا اننجر 


الرمنين )7*1 
(50) المج مم , )5 الساء وو , 
(10) البترة 1957 ٠‏ (كذ) السافات حبدور - عار , 
(9و) الحادلة ١٠م‏ , (ه؟) الصف و., 
(ؤو) التربة وعم - سم , (7) يولس 199 ب##ثلء. 
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وسواء تم هذا النصر لمعسكر الإيانفي مراحل تاريخية عحددة» يا حدث فملاً 
لعديد من الأديات السماوية الكبرى » أم انه سيت ثانية ب لحساب الاسلام » 
كحصيلة نهائية للموقف الديني ' في يوم قريب أو بعيد .. فان جاه المؤمنين 
ماض في بقاع العال» بكل وسيلة شريفة » و إلى يوم القيامة » وهو الذي ح ركهم 
ويحر كهم » دوما لتحقيق كلءة الله ('واث غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
للا بعاه ون 1 ' 


إن الجباد يضع الآمة الاسلامية أمام مستؤوليتها الحركية الكبرى في العالم » 
وينحها فاعلية 35 ازاء التحارب والمواقف البشرية » تتحاوز عدود الزمان 
والمككان » ويرفعها إلى موقم ( الشهادة ) على الناس ., ذلك الموقع (الوسط ) 
الجببات > امراً بالمعروف وتبياً عن المتكر » وقتالآً بالكلمة و كفاحا مسلحا .. 
( وكذلك جعلنام أمة وسطأ لتتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي 
شهيدا )351 , 


جا 


إن القرآن الكرم - بتأ كيده العميق - على دور الصراع في تاريخ البشرية 
وفي حركتها ( الصاعدة ) أو ( الراجعة ) » يمد" مساحة هذا الصراع إلى أبعد 
الآفاق » كا انه لا ييحعل الحركة صدوراً عن صراع النقيضين ( كا أكد هيغل 
ومار كس وغيرهها ) ويقصرها على هذه المساحة الضيقة 2 انما يمد جذورها إلى 
( صراعات ) أخرى أشد تعقبداً وأكثر تنوعاً » يا انه يخرج يبا عن نطاق 
الصراع أساساً » وذلك عندما تجيء بثابة استجاية داخلية » مقرونة بعمل 
خارجي ؛ لنداء من فوق .. ان حواراً كبذا بين القم العليا والوجود السفلٍ هو 
الذي يحر”ك - في أحمان كثيرة ‏ أحداث التاريخ على خط صاعد. ان اثل الأعلى 


(1؛ ) يونس ١8؟.‏ (09* )البقرة .1١8*‏ 


م 


كذلك الذي طرحه الأنبباء مث كان دام مثابة هدف يتحرك اليه الذين 
يتخبطون تحت أو الذين يتقلبون في الظاات © أو الذين يتمذبون شى 
صئوف العذاب » وتمنعهم القوى العقائدية المضادة من تحقيق أهدافيم .. 
إن يحث الضائمين والحائرين والمعذبين عن النجاة » عن مثل أعلى »عن هدف 
يطمحون لباوغه » هذا البحث الجاد كان فيأحيان كثيرة ( المحرك ) الذي يسوق 
الافراد والجاعات إلى مصائرهم ويصنع تارم . وإذن فان من الاطأ والتزييف 
أن نصدر حك على كل حركات التاريخ بأنها جاءت نليجة لصراع النقيضين . 


إن ( الصراع )نفسه ‏ كم رأينا - يتخذ أشكالاً عديدة لا تقتصر على تقابل 
الضدين وتغلب أحدها على الآنغر في عالم الفكر أو المادة . إنه يبدو -أحيانا- 
ارادة ذاتية قسعى إلى التومحمد والاثتهان الذاتي في وجدان الانسان ومع المحيط 
الخارجي » ويندو أحيانا أخرى رغبة فعالة في تحقيق تفاهم متبادل وتعارف 
وثيق وس عام بين الانسان والانسان ؛ أو بيئه وبين الوجبود.. وهو يبدو 
-أحياناً ثالثة- عملية استقطاب للقوى والطاقات»رتنظم لهاء وحماية مقدراتهاء 
من أجل أن تصب جميعا في يجحرى المبادىء الجديدة والدعوات الكبرى . 


وكل هذه الاشكالمن الصراع لا نجد فيبا تقابل نقيضين بقدر ما ند محاولة 
للالتئام والتوتحد والاستقطاب والتجمع والانسجام . ويعد هذا - ولعلاله 
أيضا ‏ لابد للحركات ان تحتاز صراعا بين النقائض » لكنها نقائض على 
مستويات شقى: نفسية وفكرية وعقيدية ووجدانية وعراقية وثقافية واجتاعية 
وسياسية واقتصادية ... إلى اخره » بعنى آنخر إنها نقائض بشرية فيها كل مسا 
في الانسان من مكونات روحبة ونفسية وماديسة .., ومن التزييف والتجزيءه 
لتاريخ الحركات > أن نقصر النقائض على جانب فحسب » ونحد”دها في اطار 
صارم لا ياك أية مرونة» كالجانب العقلي عند هيغل » أو المادي الاقتصادي عند 
مار كسوانكلز لأن هذين الجانيين - على اهميتها وثقلها - لايغطيان كل مساحة 
الفاعلية الانسانية التي تنبثق عن رغبة ارادية شاماة في مصارعة كل ما يتعارض 
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مع أرادتها ووجودها وأهدافها ومطاعها » روحياً كان أم ماديا . 

هذا إلى أن ( الصراع ) ليس دائًاً قوة ايجابية تشد" حر كةالتاريخ إلى الامام » 
اننا بمجرد تصورنا ذلكنغرق أنفسنا في نزعة مثالية» ونتجاوز مايحدث فملاً على 
أرض الواقع » حيث يتمخض الصراع في كثير من الأحيان عن رداة عكسية إلى 
الوراء » وربما عن تفنت التحربة التارضة وسقوطبا في صراع غير متكافىء مع 
قوى تفوقها بكثير . إن" الحركة التاريخية نفسها لا تملك عقلا كلبا واعبا بذاته 
يمكنها من مواصلة النضال الأبدي » صوب الاحسن والاكمل » كا برى هيغل 
ومار كس ورفاقها » كل حسب تصواره الخاص . 

إن الذي يلك زمام المقل والوعي والارادة عبر التاريخ هو الانسان وحده» 
وما دام الانسان حرأ في اعتّاد قدراته هذه فانه كثيراً ما بسيء الاختبار 
أو يحسنه ابتداء » ولكنه لا يحسطه بالفمانات الكافية » فيجيء ( الصراع ) لي 
يكشف عن نقاط الضعف في التجربة البشرية » ويوجه اليها الضربة القاصمة التي 
قد تمبدر ‏ أحماناً ‏ عن فنة غاية في البطش والقسوة واللاأخلافية .. ويؤول 
الامر إلى ردة تارضخية » رجعية > مها كانت نتائجها البعيدة ومغازها غير 
المنظورة إيجابية في شحذ الهمموتعميق الوعي بالمصير إلا انها - على أية حال - 
رجوعا ولدست تقداماً . 


هم 


لقضَايمْإلثاببت ةاللازنية 
اليا 


صل لع سل 


تالباك 


توفيق الطيب 


هسك 
إذا نظرة إلى مصطلم « الحركة الإسلامبة » من .حيث استماله وجدناه 
مصطلحا حديثاً » وإذا نظرنا اله من حيث مضمونه وجدناه مرتيط بمبلاد 
الإسلام وبزوغ الدعوة الاسلامية وقبام الدولة الاسلامية الأولى . 
الحركة الاسلامية والدعوة الاسلامية 
إذا أردنا أن نعطي تعريفا مبسط) للحركة الإسلاميةقلنا إنها الفئة الاججاعية 
الني تحمل الدعوة الإسلامية » أو التبار الاجماعي الذي حمل الاسلام كدين 
وبريد اقامة هذا الدين . فالدعوة إذن هي رمالة الحركة » والجركة هي التحسيد 
الاسّاعي للدعوة . المحرك هو الدعوة والمتسرك هو الجتمع والحركة هي الخزم 
من هذا المجتمع الذي يحمل الدعوة. حسب هذا التعريف البسيط يمكن في تأملنا 
لتاريخ الدعوة الإسلامية أن نلاحظ ما يل : 


كم 


١‏ - كانت الدعوة أول الأمر تتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام وحلة ؛ 
لقد كان هو الداعية الأول » وهو وده الدعوة . والحرك له هو الأمر الالمي 
المتمثل بالوحي الذي نزل عليه قرآنا , م لما آمن بدعوته من آمن و كثر عدد 
المؤمنين بهذا الدين > المبايعين على اقامته يحيث أصبحوا فئة تثل تبارا اجتاعناً 
جديداً مغايراً للمجتمع الحاهلي أصبح بالامكان أن نسميهم « حركة ) . 

وببذا فان ميلاد الحركة الاسلامية يمكن أن يؤرخ له بميلاد الدعوة » ومبلاد 
الجتمع نفسه » وذلك بتكون الفئة الأولى بدار الأرقم بن ابي الأرقم . 

ويلاحظ هنا ان الحركة الإسلامية كانت مساوية للمجتمع الإسلامي كله 
مقابل الجتمع الجاهلي كله أيضا . 

« ب بقي الأمر على هذه الخال حتى موقمة صفين١١'‏ حيث حدث انشقاق 
سياسي أعقبهانشقاق مذهي في الجتمم الاسلامي نفسه محدث غدت كل فئة تدعي 
أنها هي حاملة الدعوة أي أنها هي الحر كة. وهكذا أصبح لفبومالحركة معثيان: 

أ الأول: الجاعة الاسلاسةأو الجتمع الاسلامي كله مقابل الجتمع الجاهلي 

ب - الثاني : التبار الاججاعي داخل الجتمع الإسلامي نفسه الذي يثل الفيم 
المحيح والموقف الصحيح . وف اعتقادنا أن هذا لا ينبغي أن يقصر على فئة 
معياة على سبيل الاطلاق لأن بالامكان التاس بعض المواقف الصحيحة لدى متلف 
النئات . وإذا كان لا بد من تزجبح فنة فهي فب أهل العلم والقضاء . وإذا ما 
أريد ترشيح تيار فبو بلا شك ثيار « أهل السئة والجماعة » . 


ظل المفبوم الثاني الحركة منظيقا على الحركة الإسلامية حت عبد الامام ابن 


)١(‏ هذا الرأي للمفكر الجزائري مالك بن نبي في كتابه و وجهة العالم الاسلامي » وحن 
تتبناه , 


/ام 


ثيسية ومدرسته . أما مفهوم الحركة الاسلامية الحديثة'!! فبو كا تدل عليه لفظة 
د الحديثة صم21006 » مغبوم مستحدث ومقتس من مصطاح التاريخ الغربي 
معيراً عن الحركة الإسلامية في استكاكها « بالغرب الحديث » ويمكن أن نؤر 
لظبور هذه الحركة بظبور الحركة الوهاببة كأول بادرة للنوضة 2 ثم يظبور 
جمال الدين الافغاني وحمد عبده ومدرسته التي اطلق عليها امم والسلفية» كاتجاه 
للاصلاح وقد قلنا د اتجاه » لا تيار لأن السلفية أجدر بأن تسمى مدرسة من أن 
تسمى حركة . وفي العشرينات عادت الحركة الإسلامية لتصبح تياراً اجتاعيا 
فعالاً في الحتمع الاسلامي . 

والحركة الاسلامةالحديئة لها الصفتاناللتافسيق ذكرههما “فهي تيار إسلامي 
تحديدي في داخل المجتمع الاسلامي يقف في وجه تيار التغريب . وتيار- من 
ورائه المجتمع كله مقاومة للعدوان الاوروبي السياسي والثقافي المتمثل في 
الاستمار والتدشير والاستشراق . وهكذا فان التفرقة التي وضعبها الد كثور همد 
البهي'" بين التيار الاسلامي والتبار المالىء للاستعمار - تار التغريب - تفرقة 
صحمحة ونحن نقصره على تسممة الحركة الاسلامية الحديثة والتبار المعادي لها . 
لآن الحركة الاسلامة الحديثة هي استمرار للحركة الاسلامية عامة . وهي طور 
من أطوارها التاريخية . أما تيار التغريب فبو محاولة لقطع هذه الاستمرارية 
والانفصال عن الدعومة التاريخمة للحركة الإسلامية . 
الحركة الاسلامية المعاصرة 

الحركة الاسلامية المعاصرة هي الصورة التي آلت البها الحركة الإسلامية 
الحديئة وهي تدخل في رأينا و طوراً جديدا » بكل ما تتضمنه هذه الكامة من 
معنى . وقد بيدأت ترتسم معام هذا الطور وتتضع عقب نكيتنا الأولى بفلسطين. 

(1) كلمة الحديغة جاءث ترحمة الكلمة الاوروبية 110062 الي درجت في الاسعمال » فقيل 


ه التيضة الخدينة » و و الأب الحديث » وغير ذلك , والمستشرقون يطلقرن أيفاً على هذه الحركة 
أسم د قتتتطة 1ط 8/0062 » ريتصدون بذلك مالا نقصده يمن هنا , 


6 في كتاب الذكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستمار الغري , 
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مغبوم الحركة الاسلامية 


أولاً . خصائص عامة : 

يكن ان نمل المخصائص العامة الحركة الاسلامية فيا يل : 
١‏ - حركة ربانية : 

ونقصد بذلك انها لست حركة «١‏ وضعية » وهذه نقطة مبمة لأنما نقطة 
الانطلاق والأساس » خاصة بالنسبة لشبابنا المثقف اليوم في مقارنته للاسلام 
ونظمه بسواه من العقائد والنظم الوضعية » ان هذه الحقيقة يجب أن تشخص 
أمام أعبننا قبل كل شيء . ونعني بالربائية ما بلي : 

أ- ان و الحقيقة »عندنا تستمد من « الوحي » المأزل على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » أي من « القرآن » » فهن يقول لنا انه ينذع إلى طلب الحقيقة 
تقول له اننا و.جدناها ونحماها فا تريد إن تتلكه تلكناء » ومن يقول لزنا انه 
يقول لنا انه على الشك نقول له إننا- يحمد الله بلغذا غاية البقين والطمأنينة . 

ب - ان « نظام المفاهم » عند يستمد كلدمن « الوحي » المأذل على الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ويعبر عن مفاهيمنا بالمصطلح القرآني أولاً » فان لم يوجد 
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فبمسطلح مرتبط تاريخ بالمصطلح القرني ‏ مصطلحات التراث - فأن ل يوجد 
فبمصطاح فى مضءون المصطاح القرآ ني 8 

- أن « نظام القم » عندنا يستمد من نفس المصدر السابق 5 تحقق في حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - كان “خلقه القرآن - ويعبر عنه بنفس المصطلح 
حسما سيقت الاثارة اليه فنا هو على مستوى الانسان «خير » ودشر وهل 
مستوى الفرد في المجتمع « نافع » و «١‏ ضار » وعلى مستوى المواطن في الدولة 
« الزام »و « التذام » هو عندتا « معروف » وه متكر » ود خلال » و« حرام » 
و وحم شرعي »و« حدودالله». 

د - ان قممنا الجالية تستمد أيضا من نفس المصدر وترتيط ارتباط؟ وثيقاً 
بنظام قبمنا الأخلاقية » وعلى القم الجالية والقم الأخلاقية معا تنرض قيمنا 
التربوية . 

ه - شارج نطاق المفاهم والقم لا يازمنا الاسلام بشيء. فتعاملنا مم الأشاء 
الطبيعة ‏ مفتوح إلى أيعد الحدود » ومن هنا فحن متفتيحون على « العلل » 
بكل آفاقه » وعلى ه الصناعة الحديئة » بكل فوائدها » وعلى « التقدم » 
الاجتاعي والاقتصادي كل أبعاده . 
؟ - محركة إيدابية : 

نو كد أهية هذه الحياة - يخلاف النصرانية التاريخية ‏ ولا تحملها كل شيء 
- مخلاف المادية - بل هى تنظر إلى الحباة الدنيا كتجسر إلى الآنخرة » وإلى 
الانسان كعبر بين المداية والنباية . ش 

في نظرتها إلى الكون لا تضع الانسانعاجز] أمامه ولا تحمل منه ربا له » 
بل هي تو كد دور العقل في فهم سنته ودور العاطفىة في تذوى جماله » ودور 
الإرادة في تغميره للانتفاع به . 

فنظام الكون - سان الله - يبقى موضع تأمل علي الدلالة على بارىء 
الكون . 
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ومظاهره المختلفة تبقى موضع ثذوق جمالي للدلالة على اتقانه كل ثيه 
صنعه » وعلى انه د أحسن الخالقين » “وعلى انه د جيل يحب امال » . 

والكون نفسه ؟ يبدو لنا < الطبيعة - هو مسخر لنا » نستخدم العقل 
لإعادة تشكيل في خدمة الحياة ‏ الصناعة - , 

وهكذا فنحن نفهم نظام الكون ونتذوق جماله ونلتفع بما فبه . 

في نظرتا إلى الانسان تكد دور العقل في الوصول إلى المعرفة ولكنبا 
تعرف -حدوده وو كد أهمية النبج واككن لا تؤمن ب ٠‏ نظرية معرفة » > وتو كد 
دوره في فبم الوحي ولكنها لا تنمى أن الوحي « صادق مطلقاً » . 

وتو كد دور الارادة الانسانية فتنفي أي ضرب من ضروب الجبر ولكنها 
لا تنظر إلى الحرية كصفة ثابتة فحسب بل كفمل » فالحرية هي ليست ان #تار 
ما نشاء أو أن نفعل ما نريد بل ان نتتحول إلى ما نأمل » فهي ليست مشكلة 
نظرية » بل هي ١‏ تقرير مصير » أي ممارسة » بالمصطلح القرآني هي « امانة » 
و« كدحغ». 
م حركة واقعية : 

انها تؤمن بالواقع وتريد ان تعرفه وتتعامل معه وهذا يعني : 

أ- أنها في نظرتبها إلى الانسان » توسط بين اعتباره إلا أو منافساً للإله 
س اليونان « ريروميشوس » - أو خاطثئا ‏ النصرانية التاريخية - أو حيواتاً 
راقن نظرية التطور ‏ » بل تراه يا هو . فبي لا تفهم الانسان من خلال 
« طور تاريخي » - التاريخ ‏ بل من خلال « الفطرة » - الطسيعة - وتعتبره 
جزءا منها » وهو تخلوق ا أن الطبيعة مخلوئّة . 

ب - في نطرتها إلى المجتمع لا تعتبر « الفرد » كل شيء - المذهب الفردي 
د اللبرالية  »‏ أو لافيء ‏ المذهب الماعي « الماركسية » ببسل هي أيضاً 
توسطية تومن بأن « الفرد من المجموع والمجموع من الفرد » ماما كا تؤمن يأرن 
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د الفرد للمجموع والمجموع للفرد » . فبي إذن لا تكوان نظرتها ثليجةٌ « ردود 
أفمال » تتمكس في حركة اجتجاعية « يضع » يعض مفكريها مذهبا لفيمالفرد » 
بل تستند إلى « حم ثابت 6 يسللك بدوره إلى نظرية ثابتة ق الفرد مسدّمد 
من .حقدقة أصلبا ثابت وفرعبا في السماء . 

ج - في نظرتها إلى التاريخ لا ترى ان التاريح لا شيء - كالبوذية ‏ أو أنه 
مقرر سلفاً س كالاصرانية التارخية أو أنه كل لي ء كلمار كسمة - بل ثرى 
أن التاريخ من صنم الانسان » فبو مهم ولكن محمكه سنن الله العامة في الخلق » 
الترف » الفساد الاخلاقي “ الاهمار » النشوء .., الخ . 

د- في نظرتها إلى السياسة لا تقوم على أخلاق القسسوة - الرومارن - 
أو أغلاق الضعف - المسحية التاريخية - أو اللااخلاقية - ميكيافيي ومن 
تابعه في العصر الحديث - أو الاق السادة والعبيد - نيتشه ‏ أو الصراع 
الطبقي - الماركسية - بل على الحق المدعوم بالقوة اأؤيد للحرية . 

5 - حركة أخلاقية 

ان جوهر الدعوة الاسلامية أغلاق ( وجوهر الخركة الاسلامية أخلاق 2 
وجوهر التفكير الاسلامي أخلاق » وذلك في معالجة القضايا التي تناوها شلال 
العصور إذ ما شغ لهذا الفكر هو المشكلة الأخلاقية بالدرجة الأول وقضايا المقل 
العملي كانت قضاياه الماحّة»ورغية في الايحاز نود أن نجعل القم الأخلاقية للحركة 
الاسلامية في نوعين من القم : 

7 قم عامة تدخل بها الحركة الاسلامية المجتمع البشري . 

ب - قم خاصة تلتزم بها الحركة الاسلامية في المجتمع الاسلاهي , 

أما القم العامة فبي ثلاثة : 

, » وحدة النوع البشري في أصله ومصيره « العدل‎ -١ 
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؟ عق الماة للفرد وللمجتمع البثشري » د السلام » . 

س ‏ الكرامة الانسانية » « الحرية » . 

وأما القم الخاصة فبي ثلاثة أيضاً : 

١س‏ وحدة الإله ووحدة الدين ووححدة الآمة ٠‏ د رب واحد » دين واحد » 
أمة واحدة » . 

و ب الأخوة الاسلامية » المؤاخاة هبدأ اجتاعي : 

صورته الاقتصادية : التكافل الاجتاعي . 
صورقه السياسية : الشورى والبيعة .. 

سب الجهاد إياناً بضرورة تبلغ الدعوة وضرورة حماية دولتها وواجب 
صيانة القم العامة . 

أما القم الخاصة ذهي القم التي تلتزم بها الحركة الاسلامية تجاه نفسها , 

وأما القبم العامة فبي القم التي تلتزم بها الحركة الاسلامية تجاه غيرها . 

والأولى شرط تحققها الاجتاعي » والثانية شرط دخوها المجتمع البشري . 
وبقدر ما تلتزم الحركة الاسلامية بالق الخاصة بقدر ما تككون مؤهلة فيان 
الالتذام بالقيم العامة , 
م - حركة عالمية : 

تستمد خصائص العالمية من مفبوم الاسلام الشامل كدين الله د للانسانية كلبا 
وعبر أطوار التاريخ » ويستمد من مفهوم « الآمة » التى تجمع شعويها العقيدة 
الواحدة لا جنس هذه الشعوب ولا لغاتها ولا ألوانها . وتستمد هذه الخاصية من 
الواقم التاريخي الذي أثبت شاصة « الانفتاح » على الاديان والأقوام والألوان » 
والتأمل في القم العامة التي ذكرت سابقاً يكفي للدلالة على ذلك , 
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> - حركة ايديولوجية ؛ 

ان أية حاولة عامية جادة لنقل الحق.قة من المعرفة النظرية إلى حالة الفعالية 
الاجتاعية هي ضرب من الايديولوجيا » فالايديولوجيا هي العقيدة في حسالة 
الفعالية » بكامات أخرى ان الابديولوجما هي استميال العقيدة كوسيلة للتغيير 
الاجتّاعي لا 5جموعة حجج للاقناع المنطقي » وإذا كانت أسظام فضيلة السلا 
هي حدته فان أعظم ميزة الايديولوجيا هي مضاؤها . فجوهر الايديولوجيا 
إذن « وظيفي » بحت > ولككن كيف يمكن أن يتحقق للعقيسدة أداء وظيفتها 
الاجتاعية ؟ أي كيف يمكن أن تصبح ايديولوجيا ؟ إن ذلك لا يكون إلا بأن 
نستخلص من نظام الأفكار والمفاهم ونظام القم - بناء على معرفة عاميةدقيقة ‏ 
جموعة من القواعد العملية في الأخلاق والتربية السياسية . 

ول تكن الحركة الاسلامية في تاريخها مذهباً فلسفيا أو تيار ثقافيا » بل 
كانت دام حركة اجتماعية . ولم تكن العقيدة يوم ما ثقافة نظرية بل ثقافة 
حية > أي كان الدين يؤدي وظيفته الاجتماعية . 

هذه خصائص ثابتة في الحركة الاسلامية » هي مثابة الصفات التي تصدد 
ماهرئها بصرف الاظر عن الطقبة التاريخمة المعاصرة لها أو عن الرقعة الجغرافية 
المنتشرة بها أو عن طبيعة المجتمع الذي تمارس نشاطها فيه » لأنبا خصائص 
لازمة من طسعة الاسلام نفسه ومن السيرة الدبوية ومن واقع الاسلام التاريخي 
في عصره الأول, ويذلك فليس من حقنا ولا بامكاننا أن نتحكم بهذه الخصائص 
فنغيرها أو نمدا أو نيطل إحداها » وكل ما نستطيعه هو أن نذكر بها وأن 
نفسرها ونشرحها ونوضم الغامض منها . 

أما الآن فسننتقل إلى ذكر نوع آآخر من الخصائص تسميها ال#صائص 
0 المكتسية ؛ > وذمني ها تلك الي تلكتسبها الحركة الاسلامية يحكم الحقية 
التاريخية القِ, تعاصرها » أو الرقعة الجغرافية التي تنتشر بها » أو الظروف 
الاجاعية التي تحيط بها في المجتمع الذي قارس فيه نشاطها . ولا بد لنامن أن 
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نلاحظ أن الخصائص الأول الثابتة خاصة بالفكرة الاسلامية فهي تلزم الحركة 
الاسلامية باعتبارها حاماة لرسالة تلك الفكرة , وأما الخصائص الثانية المكنسية 
فبي خاصة بالواقع الذي تتعامل معه الفكرة » أي بالحركة الاسلامية بإعتبارها 
حركة اجمّاعمة مصممة على تحقيق تلك الرسالة » أي على تحويلها إلى واقم 
اجماعي . 

ولاابد لنا حينا نود أن نعين الخصائص المكنسية » من أن نلتزم ببعيارين : 

أونما : أن تأتيى هذه الخصائص محققة الشروط الضرورية الني لا يمكن أن 
تدغل الحركة الاسلامية المجتمع إلا بها » بعبارة أخرى أن يجيء تعبين هذه 
الخصائص بناء على معرفة عاسية كاملة ودقيقة بالواقع ' 

ثانيهها : ألا تناقض همذ الخصائص المكتسية الاصائص الثابتة للحركة 
الاسلامية » بل أن تيم نابعة منبا منسحمة مع روحها وقابلة للتطابق معبا » 
بعبارة أخرى أن يخضع تعبين هذه الخصائص إلى معابير الفكرة المراد تجسيدها 
في الواقع . 

هذان الشرطان الضروريان كافبان لاستنتاج الخصائص المكتسبة للحركة 
الاسلامية المعاصرة . وتحقيق الشرط الأول يجندنا طرح فكرة لا تتحقق لأنها 
تناقض الواقم » وتحقيق الثاني يجنبنا بذل « جبد ضائع » لأنه بناقض فكرتناء 
فأفكارة يجب أن تستجيب للواقع » وواقمئا بحب أن يتعدل وفق فكرتنا . 
ثانياأ : خصائص مكدّسبة : 

١‏ - أن تصبح الحركة الاسلامية حركة واحدة فا دمنا نتحدث عن 
حركات اسلامية لا عن «الحركة الاسلاميةالواحدة» فانحهودة ستلهب هدراً 2 
فوحدة الحركة شرط أساسي وضروري لفعاليتها . ووحدة الحركة تفترضبا 
وحدة الآمة » ومافغي الحركة الواحد يحتم مصيرها الواحد . ولا بد لتحقيق 
ومدة الخركة من أمر بن : 
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أ - تصور واحد للهدف . 
فيه سم عخطط واحد للعمل 3 
والأول يعني نظرية واحدة في تصور المشكلة الإسلامية المعاصرة . والماني 
يعني نظرية واسدة في العمل الاسلامي . وكلاهما يعني « ميثاق واحد الحركة 
الاسلامية الواحدة » وهنالا بهد لنا أن نفرق بين ثلاث اصطلاحسات الدعوة 
والحركة والتنظم . فالدعوة إلى الإسلام واأجب فردي على كل مسلم > وهو يعني 
« حمل الإسلام إلى العام » وسيظل واجياً فرديا فحسب ما دام نظامنا السياسي 
غائي] . أما الحركة فبي التمار الاجتماعي الذي يتمثل في الفئة التي تحسد « وعي 
المجتمع الاسلامي ٠»‏ بعبارة أخرى الحركة هي « الدعوة الماعية »> فالخري هو 
الفرد المسلم الذي تحةق فيه شرطان : 
1ع وعي اسلامي عسق لامشكلات الاسلامية المعاصرة . 
ولا يدحقق الوعي الاسلامي إلا باربعة شروط 0 
5 - إيمان أساسه المعرفة . 
ب ساعمل أساسة العم . 
3 ب وعي سيامي لواقع عصرنا . 
3 اسيم التزام خلقي بمعابير أسلامئا . 
م« ل ربط مصير الفرد بمصير الحركة الاسلامية ويمستقيلها ريطا نهائسا 
لا يفصمه إلا الموت . 
فكل فرد من أفراد امجتمع الاسلامي يتحقتىق فيه هذان الشرطان هو في 
الحركة الاسلامية وان يكن خارج تنظباتها . وكل قرد لا يتحقق فبه هذان 
الشسرطان هو خارج الخركة الاسلامية ولو كان في إحدى تنظباتها 0 
وهنا يأتي التفريق بين « الحركة » و « التنظم » . فنسن نطالب بوسصسدة 
الخركة وتنادي به حكومة وأحدة لابه تنظم واحد » والفرق ان التنظم 
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هو التجسد السياسي للحركة وهذا لا يشترط بل ولا يمكن أن يكون واحداً » 
إذ هو خاضع لظروف كل بلد وأوضاعه الثقافية والساسة » بعبارة أخرى ان 
التنظم يدخل في « الوسائل » التي نملكها لتحقيق أهدافنا » أما الحركة ففي 
د الأهداف "١١6‏ . أو لتقل ان التنظم هو التجسيد السياسي للحركة الاسلامية 
في باد ما أو في موعة من البلدان . أما الحركة فبي الثبار الاجتاعي ذو الفلسفة 
الواحدة التي تنهض عليها جميع التنظيات . وقد يبدو ذلك في نظر بعض شبابنا 
حا » وتحن نقول هم انه كذلك » ولكننا سنحققه باذن الل» وذلك إذا رفعنا 
من تصورتا فكرتين المستحيل والسهل . وقبمنا العحل على انه جموعة صعوبات 
يمكن التغلب عليها بأمرين : ٠‏ 

. بالدراسة العميقة لقي تلتهم نور أبيصارة‎ ١ 

ب بالتخطيط الدقيق على ضوم خبرة انضجها أ الاحتراق في تيار العمل. 

أليس أحد مأساة الحركة الاسلامية الحديئة انبا تكرر تجاريها في كل بادة 
على حدة ؟ ان ذلك لا مكن وضم حد له إلا بوحدة الحركة . 


اسسسسة 

)١(‏ يجب التفريق بين الغاية والهدف تفريقاً اصطلاحياً بقصد الواقم لوضوحي التصور » دفي 
الناية يجب أن نفرق بين « الغاية القصوى » وبين و الغاية الأدنى و ء وفي الهدف بين « المدف 
البعيد » وبين « الحدف القريب » »م بين ه الهدف المباشر » وبين « الهدف غير المباشر » . وثقع 
هذه التفرقة الثلاثية على التفرقة بين « الدعوة » و « الحركة م و « التنظم » » فتقول : 

أ) إن الفاية القصوى للدعوة الاسلامية عامة هي الناية من حياة المسل نفسها : مرضاة 
ال تعالى ٠‏ 

ب ) والغاية الأدنى للدعوة الاسلامية المعاصرة هي البحث الاسلامي . أي لا بذ لتحقيق الدعوة 
اجرّاعياً من مبلاد الحركة ء ولتحقيق هاتين الغايتين لا بد من وضع هلين الدفين , 

)١‏ هدف بعيد تجاوز أزمة التحدي الغربي الحديث وحل المشكلات التي يواجيها الجتيع 
الاسلامي اليوم حلا يتفق مع الاسلام عقيدة وشريعة . 

؟) هدف قريب اقامة نظام الحم السامي في الاسلام بإقامة دولة إسلامية وتحقيق هذا الحدف 
هو الشرط الشروري لتحقيق الحدف الأبعد . 

ولا بد لتحقيق هذين ادافين من وضع أهداف مباشرة » وتعيين هذه الأهداف يدخل في تطاق 
التنظي لأنه يتم على قدر الوسائل التي يملكها , 


با4 المسل المخحاصر - و١‏ 


فصرورة إنحاد اتصال مباشر بين الاتحاهات المتافة في الخركة الاسلامية 
المعاصرة أمر في غاية الأهرة » وهو أول ما ينبغي عمله في هذا الصدد . يحب أن 
يعرف يعفينا بعضاً معرفة شخصية .. ٠‏ هذه هي الخطوة الأولى » والخطوة 
الثانية أن نعرف مشكلتنا المشتركة رهدقنا المشترك وعدوة المشترك لي نسعى 
لوضع برنامج عمل مشترك يتفق والوسائل الني نملكها . 

ب أن تصبح الحركة الاسلامية في هذا الطور -حركة سياسية والسؤال 
المط روح لماذا ؟ ان بامكاننا أن نقول بصورة عامة لأن ما فقده الاسلاممنك بداية 
الغزو الأوروب الحديث هو نظامه السيامي “وانه مند فقد نظامة السياميبدأت 
عمليات تدميره الثقاني. ويمكن ع القول بكل بساطة « لأنه لا يمكن حل أية مشكلة 
اسلامية حاذ اسلاميأ إلا في ظل نظام اسلامي ». ثما لم تصبح الخر كة الاسلامية 
حركة سياسية أو على الأصح لم تككتسب تنظيات الحركة الاسلامية خصائص 
التنظيات السياسية فلن يكون لما أي وزن في تقرير مصير العام العربي أو العام 
الاسلامي'! ١‏ . دعك من أن يكون لما وزن فى الصراع الدولي . وأنا أعرف أن 
كامة ه سياسة » ضف بعض الشباب المسم لكأا مناقضة لكلمة « تقوى » » 
وهذا الشعور ليس وليد الصدفة » بل له أسبايه التي يمكن أن نلتمسها عند 
مفكرين اسلاميين كثيرين وان نتتبعها إلى عبد الشيخ همد عبده » حيث شرعت 
اللدبرالية!'' المامانية ب. د تغريب » المفاهم الاسلامية فأثارت في جملة ما اثارته 

)١(‏ شير دليل على ذلك النكبة الاخيرة 51 ١‏ م التي أثبتت غياب أي تنظم سياسي إسلامي 
فعال في البلاد العربية وخاصة في مصر وسورية 8 

: ؟) ما أثارت الليبرالية العلائية قفمية « الدين والدولة » و « الدين والسياسة » بدأت سلسلة 
طويلة من الاصطلاحات في لذتنا لم تكن مألوفة في الفكر الاسلامي مشسل و الشريعة والقانون » 
و « الشرعي والماني » و « أمحاكم الشرعية واحام المدنية » و « التعلم الشرعي والتعلم الرسميه وهي 
تدل جميعاً من خلال صياغتها على فكرة « فصل الدين عن الدولة » المأخوذة عن فصل الكنيسة لا 
الدئ عن الدولة في أورويا ٠‏ ومع الزمن بدأنا نستعمل كلبة « الاسلام والسياسة م بدل «السياسة 

في الاسلام » أو « السياسة الشرعية » وحلث نحل و الخلافة الاسلامية ه كلمة « الدولة الاسلامية» 
وقصد يبا الدولة التي سكائبا مسلمون » ومنها انعقلنا إلى ه دولة دينها الاسلام » ثم «دولة علائيةه 
وما زال التحول جارياً , 
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من قضاءا قضمة الدين والدولة أو الإسلام والساسة ومن هنا فان سيب التخوف 
ب وقد يبدو هذا غريباً ‏ ان هؤلاء الشباب يفنكرون بهذه المفاهم الغريبة لا 
بالمفاهيم الاسلامي: الأصيلة . وما أصمب اليوم أن نتحدث إلى بعضنا بمفاهم 
اسلامية واضحة وان نعبر عنها مصطلحات اسلامية دقيقة » ذلك لأن الفاظنا 
نفسباو لتنا نفسها / تعد تستعمل هذه المصطاحات إلا في نطاق ضيق جدا. فففووم 
الساسة الذي ينفر منه أخوتنا هؤلاء هو المفبوم الغربي للسياسة رأوا صوراً 
مشوهة منه في ١‏ الحواة » وه المهرجين » في بلادنا ممن يسمون أننسم ساسة , 
فالساسة علدنا هي تحقيق 0 الايديولوجسا 16 أو سيد الشريعة في دولة . 
فا دمنا بدون دولة''' فلا بد من أن تكون حر كتنا سياسة . 

ونن نلتزم في سياستنا من الناحية النظرية بالقرآن الكريم . ومن الناحية 
العملية بالسيرة النبوية » ومن ناحية طرائق العمل السباسي بعل السياسة 
الحديث”' . ومن هنا أود أن أشير إلى أهمة الثقافة السماسة والتربية السياسبة 


68 وقد قلنا إن خاصية الايديواوجيامن الخصائص الثابئة » وأنها تعني وضع بقية الخصائص 
في حالة التطبيق » لذا قلنا تجسيد الشر بعة في الدولة ٠»‏ 

(؟) لا نقصد بالدولة الاسلامية استعادة أية صورة تاريخية ماضية. أو أن تقوم دولة واحدة 
تضم كل مسلمي العالم ٠‏ بل نقصد الدولة التي تقوم على أساس الشريعة الاسلامية وهي دولة شورى 
سياسية ودولة عدالة اجتاعية ودولة حديثة . والدعوة الى دولة اسلامية دعوة خطيرة ينبغي أن ينتبه 
إليها شباب ألطركة الاسلامية فيعرفوا هدئهي تماماً لان الخمم قد يحارب فكرتما بطريقتين إما 
يابرازها كمستحيل » أو بابرازها كأمر سهل . ففي الاوك يشل ارادتنا التي تدفعنا الى اقامتها » 
دفي الثانية قد يساعد على اقامة دولة يعمليها اسم الاسلام وهيفي الواقعحجة عليه ليثبت بهذهالطريقة 
فشل الفكره ‏ كا فعل في يا كستان مثلا ‏ وهذا الامر لا يكفي للثنيه له التحذير النشظري فحسب 
بل لا بد أن ينبه اليه قادة المنظلات الاسلامية ؛ في توفير حميع الشروط وأخمها هو أن تتطلق الى 
السياسة من الدموة والى الدولة من الوعي الاسلامي لا المكس » بعبارة أخرى من الحقبة المكية الى 
للدنية » من الحمر المي الى العمر المدني » اذا استملنا ذلك على طريقة التغليب فحسب . 

(م) ولا شك أن هناك كثيراً من الصعوبات في طريق تحقيق ذلك » أهما في رأينا : 

-١‏ على أية مقولة ‏ مبدأ ينهض مفهوم السياسة في الاسلام ؟ وكيف يمكن تحديده ؟ 

؟ - ما هي الحدود بين السياسة كفلسفة عماية ‏ والاخلاق في الاسلام ؟ وكيف يمكن 
ايجاد معايير تملية لضبطها ؟ 5 


لكل فره من أفراد الحركة الاسلامية والصعوية القائمة عندئذ هي كيف يمكن 
تحقيق التوازن والانسجام بين التد ببة الاسلامية العامة وبين التربية الاسلامية 
السياسة ؟ أو بين التثقيف الاسلامي العام وبين التثقيف الحري الخاص ؟ وذلك 
دون أن يطغى الأول على الثاني فبعزل الفرد عن الحركة لعدم وضوح في رؤيته 
الظواهر الاجتاعية يا هي عليه في الواقع وتفسيرها تفسيرا عاديا . أو أن يظغى 
الجانب الثاليفدؤدي اما إلى ارتحال بعض الحلول أو التحلل من بعض الالتزامات 
الخاقية أو إلى الانتبازية » وبالتالي يعزل الحركي عن الاسلام نفسه , 

ان التطرف الأول سيضع الفرد المسل بالضرورة أمام تعارض بين 
العقبدة والسياسة » بين المثال والواقع .والتطرف الثاني سيؤدي لآن يخلط الحري 
بين « العقبدة » و« النظام » » بين « الغاية » وه الوسيلة » . 
بس م ل كيف يمكن يجديد الشروط الضرورية لتطبيق مقولة الاسلام السياسية ‏ 'ك| تستخلصمن 
القرآن الكريم والسيرة النبوية وتاريخ النظريات السياسي في تراثنا الاسلامي ‏ في تبتمعنا الحالي ؟ 

ع - بأي مصطلح سعير عن فكرئا السياسي الاسلامي اليوم ؟ أبمصطلحات الثراث ؟ ‏ وهو 
ما ينبغي أن نفعله ‏ أم بالمصطلح الحديث الذي يحقق مضمون المصطلح الثرائي » وقد يكون هذا 
هو ما يمكن فعله . ذلك أن أية محاولة لاحياء مصطلحات التراث ستطرح علينا السؤال التالي: أما 
تزال الشروط الاجمّاعية لفهمه فهمآ صحيحاً متوفرة ؟ 

ه - ما هو مفهوم «الدولة» فيالاسلام؟ كيف نشأ وتطور وما هي أهم الخصا نس المميزة الدولة 
الاسلامية » وكيف يمكن أن تبرز هذه الخصائص على ضوء مقارئة المفهوم بالمفهوم اليونائي 
والرومائي والسيحي والحديث في الغرب ؟ ثم كيف تبدو هذه الخصائص على ضوء تطور ملهوم 
الدولة اثر الانقلابالصناعيني أوربا وكيف يمكن أننتحدث ث مثلا في « دولة اسلامية حديثة و,,؟ 

هذه صعويات نظر ل ٠‏ 

أما الصعوبات العملية فئها : 

أ) كيف يمكن تكوين كادر من الختصين تتوفر فبهم ألى جائب الاعان العميق, معرفة واسعة 
بالتراث الاسلاهى وخاصة مئه السيرة والمغازي وتاريخ الرلاية, وتاريخ الآراء والناريات السياسية 
والاسلام , 

ب ) كيف يمكن الى جائب ذلك أن يؤمن لمم الاطلاع الكافي على النظريات السياسيةالغربية. 
سواء مئها المونائية أو الرومانية أو المسحية أو الحديثة والمعاصرة » والاطلاع على تطور العلوم 
السياسة المعاصرة دومجة خاص ٠‏ 

وهل يكون ذلك يتأمين تفرع لهم أم يجمعهم فى نطاق « معهد أيخاث » مم الختصين فى عل 
الاجتاع والحقوق والاقتصاد , 
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؛ - أن تظل حركة متميزة في فكرها وعملها معأ . وهدا يعني : 

١‏ ) التميز في الفيم .. يحيث لا يككون الفكر الاسلامي فكرا توفيقياً ولا 
الرأي الاسلامي رأيا متأرجحا . بل أن يكون فكر الحركة الاملامية واضح): 
لا يشوبه غموض » ورأيها صرتا لا لبس فيه . 

؟ ) التميز في المواقف .. ولا نعني بذلك المواقف العارضة بل المواقف 
المتصلة بالقضايا الكبرى لمجتمعنا وأمتنا » يحيث يعرف أفراد الحركة الإسلامية 
وأعداؤها لها خط واضحا ومعباراً ثأبناً يمكن أن تفسر به جميع مواقفها دون 
شعور بفجوة في استمرار هذا الخط أو الشعور باضطراب في تفسير جموعة هذه 
المواقف . والتسيز يقتفي أمرين  :‏ 

أ- الالتزام : فاذا دعت الحركة الإسلامية إلى الشورى في الحم فينبغي أن 
تلتزم بها في داخل تنظياتها. وإذا نادت بالعدالة الاججاعية قيجب أن تلتزم بمبدأ 
المؤاخاة الحقيقية بين أفرادها . واذا نادت باللهاد فيجب أن تعد له شمابها . 
حيث لا يكون هناك مكان في الحركة الإسلامية لفكر فج أو خلق مائع أو 
شخصية مريضة . ولا يكون فبها متسع لانعكاس مصلحة فئة أو طيقة معيئة أو 
لاستبعاب ظاهرة تدين مؤقتة » أو متنفس لدوافع غامضة أو مجال لأي نشاط 
ليه ردود الأفمال . 

ب - الاننمتاح : ان الحركات تنمو بالخوار وبالمارسة وبالتحارب . والثقة 
بالإسلام وبمستقبل الحركة الاسلامية تفرض على كل فره من أفرادها أن يكون 
منفتحا على كافة التيارات والأفكار والمذاهب . وأن يتجنب المك على أي اتجاه 
أو أية فكرة بمنطق الرفض .. أو بأساوب التفوقع .. 

هكذا نشأت الحركة الإسلامية وهكذا نمت وهكذا ينبغي أن تظل . 

؛ - أنتظل الخركة الإسلامية حرك: جاهيرية. لا لأن الجاهير المسامة كانت 
الرصيدالشعي الداثئم للحر كة الاسلامية فحسب» ولا لأن هذه الجاهير المسامة هي 


لفل 


التي مضت بعبء ح رك التحرر من الاستعهار فُحسببل ولآن ماهير فعوبئامظلومة ؛ 
مضطبدة بائسة محرومة . انها ما تزال في بلادنا تعيش في « قوقعة » كأنها خارج 
الزمان والعالم ... ولا بد هذه الجاهير من أن تستيقظ لا لأن حرمانها من الحرية 
ومن العدل الاجتّاعى ومعاناتها من الكيت الديني لابد وأن ينفجر بصورة أو 
أخرى ... فحسب » بل ولآن طبيمة التحولات الاجتاعية في هذا العصر تقتضفي 
ذلك وتحتمه .بل لعل أنم خصائص عصرنا الصناعيهو ظاهرة « يقظة الجاهير , 1 
والني نشا في أوساءه أو عان آلامها لا بد وأن يقر بأنها الرصيد المقيقي لآية 
حركة اجتاعبة تود أن يكون المستقيل لا . فيها الفطرة الصافية وفسبسا القوة 
الأخلاقية وني أعينها بريق التطلع إلى عالم جديد.. ان هذا يعني عده أمور نشير 
إلى أهمها : 

١‏ - أن تتتجنب المركة الاسلامية الاعتاد على الحكومات القائة في العام 
الاسلامي اليوم » لأن هذه التكومات اما محارية لها تود القضاء عليها مجمييع 
الوسائل . أو منافقة تريد أن تستغلها لاداء « دور معين » مخدم مصالحبا . فعلى 
الحركة الاسلامية أن تتميز تميزاً كاملا وواضح) خاصة من النظم الآخيرة التي 
ارقبط اسمها في أذهان كثير من الناس بامم الاسلام . 

أن وحود الخركة الاسلامية الحديثة ولمجرد مسلادها كان ويحب أن يظل نذير 
ثورة كاملة على هذه النظم والأوضاع جميعاً . 

؟- أن تنهض الحركة الاسلامية بمهمة تنوسس هذه الجاهير وفضح أساليب 
خداعبا » وطرق امتصاص نقمتها على أوضاعبا > وأساليب المتاجرة بقضاباها , 
سواء من قبل الأنظمة المبترئة أو الحركات الفوضوية ... 

ب أن تتبنى أهدافها وآماها في البلاد الاسلامية قاطبة . لاعن طريق 
الدعاية بل بكشف الوسائل التي استغلتها الحركات الأخرى فشدعت هذهالفئات 
من شعبنا وسسلنا إلى ذلك تقديم دراسات عامية وقدوة حسئة . فبالدراسة 


٠١ 


يفيت أن نظام الاسلام الاجتاعي هو وسمده ألذّي كفل لما العدالة والكرامة ؛ 
وبالقدوة نثبت صحة ما نقول . ثم انني أتساءل أية حركة أحق من الحمركة 
الاسلامية في تبني آمال الماهير ؟ ألسنا نحن الأمناء على ماضها » الحترقون 
مأساة حاضرها » المتطلعون إلى اشراقة مستقيلها . 


ه- ان تتبنى قضبة فلسطين تبنيا كام لآ » حتق تكون محور السماسة 
للحركة الاسلامية عامة وللحركة في البلاد العربية خاصة » وتعتير قضمة 
الاسلام الأولى . 


وتكون خدمة فلسطين وفق الأهداف الأربعة التى ذكرناها بمزيد من 
الاصرار على الخصائص الخسة التي سبقت الإشارة المها . قبقدر ما تحقق الحركة 
الاسلامية وحدتبا وقيزها » وبقدر ما تلتحم بالجاهير ويقدر ما تركر جبودها 
في العمل السيامي فلا تشغلها الجزئيات - مهما بدت في أعين البعض كبيرة - 
وبقدر ما تمارس النقد » يقدر ما تخدم القضية الفلسطينية لأن مصير هذه القضية 
مرتبط أولاً وأخيراً بمصير الحركة الاسلامية والمكس بالعكس . 


؟ - ان أعجب ما في الحركة الاسلامية المعاصرة انها لا تعرف النقد . 
والسبب في ذلك الخاط الكبير بين الحم الأخلاق والتقيم الموضوعي لعمل ما » 
فنحن لا نفصل عادة بين الشخص وعماه وهذا أمر في غاية الخطورة » ذلك لأنه 
يونجد ستاراً خلقيا كاذب لتغطية أخطائنا . فسا الذي يضر أي فرد من أفراد 
الحركة الاسلامية أن يتناول بالنقد وبكل صراحة ونزاهة كتابا ما أو كاتبا 
اشلاما ما أو عملا اسلاميا ما » وما المانع أن يظل هذا الكاتب علياً من أعلام 
الحركة » بل ما دخل هذا بذاك . فسدون نقد لن يكون هناك تقويم بل 
سمكون الرياء والمجاماة الكاذية وكلاهما ليس من شلق الإسلام . وفي اعتقادي 
أن المرحلة الحالية التي قر بها الحركة الإسلامية المعاصرة تقتفي الأخذ بالقاعدة 
التالمة : 1 


زوفل 


النقد هو معيار الاخلاص» بششرط أن تتوفر في التقد الشروط التالية : 

و- أن يكون أساسه « معرفة الرجال بالق لا الح بالرجال » - كا قال 
الغزالي - . أي أن يكون التجرد أساسه يدور مم الحق أينا دار » فهذه ضمانة 
خلقمة تولد عندنا « الثقة » بالناقد , 

»« - أن يكون مبشاً على دراسة عاسة دقيقة أساسها التخصص والخبرة » 
وهذه خمانة موضوعية للناقد تثير اهتامنا ينقده وتمكئنا من تقسمه , 

م أن يمارس بمنتهى الحرية وألا تقف في طريق وصوله واتتشاره إلى أبعد 
مدى أية عوائق تنظيسة . 

؛ ‏ أن يفرق بين نقد الحركة ونقد التنظم » فبيئا بمارس نقد الحركة ممنتهى 
الحرية » لا يتم نقد التنظم إلا عن طريق التنظيم نفسه إلا إذا حال التنظيم 
دون ذلك , 

ومن الطبيعي أن يكون الناقد متمكنا من الاسلام ومن تاريخ الحركة 
الإسلامية . وعدم ممارسة النقد هو الذي يفسر الظاهرتين التاليتين : 

١‏ - التعلق بالأشخاص بدل الأفكار » والتعصب الحركة دون معرفئة 
تاريخها أو مفكريا أو مشكلاتها » وهذا أمر يحب أن بعترف به . 
نفسها » وهذا أمر يدعو إلى الدهعثة وإلى الأمى معا فليست هناك دراسات عن 
مشووم الحخركة الاسلامية وعن نشأتها وتطورها وعن تارحبا الحديث ونضاها 
الحديث > بل حتى ولا عن الأحداث والمآمي التي مرت بها خلال الخسة عشير 
عاما المنصرمة» بل حتى الدراسات التي أصدرما خصومها عنها لم تجمع ول يصدر. 
ها تقيم » رغم القيمة الككبرى هذه الدراسات ٠‏ وف اعتقادي انه دون صدور 
هذه الدراسات واستمرارها فانه من غير المككن أن نعرف أبن نقف ؟ وماذا 
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اريد؟ وبالتالي فأنه من الصعب - مهها كابرنا - معرفة ذا كنا نحن فملا نسيد إلى 
أهدافنا. إن من أبن يمكن أن نستمد الثقة في ذلك إلا من المعرفة . وإذا اقتصرت 
الصة على الثقة بالأشخاص فقط . فانه بوشك أن تستحيل الحركة الاسلامية إلى 
حركة صوفية . والصوفية ليست من خصائصها . 

وليس هنا مكان نقد الحركة الإسلامية ولكن ما ينبغي أن نذكره هو أن 
الحركة الإسلامية قد دلت « طوراً جديداً » بكل ما في هذه الكلمة من 


معى .. 


استدراك 


نمتذر لوقوع غطأ ( ص 4و السطر الأخير ) : و حكومة والحدة ». 


والصواب : « حركة واسدة ». 


قراناته 


فعا الام عن لأتمّوالاء” ل 
م1 00 315 


أي».. ايضاق نالب 


زبن العابدين الركابي 


هل من لمكن ضغط عقول الناس - جمسم الناس ‏ في عقل انساني واسمد؟ 

لواب .. بنعم يؤدي إلى تناقض مر كب . 

فالجواب هنا يزعم الامكان .. بينا الاستحالة قائمة ومؤكدة . 

ويوقع الناس في حرج .. والمرج مرفوع ديا . 

ويلغي مسؤولية الانسان ومبدأ التكليف .. في حين أن الاسلام يؤكد 
المسؤولية الذاتية والتكليف العيني بناء على العقلل الذاقي.. لا على النابة العقلية. 

ويحاول محو المحكة هن وراء تعدد الناس .. وتناسلهم » ذلك أرن ضغط 
عقول جممع الناس في عقل واحد .. ينيثق من فرضية التككرار » أي أن خلق 
بلابين الناس من كل الأجيال المتعاقبة ليس له سمكة ولا معنى سوى التكرار 
المجرد . 

وهذه المقولة أو الفرضية تتناقض مع ححلكة الله في خلق الأناس الكثيرين 
أمس واليوم وغداً . 

أما الجواب . . النفي .. أن ليس في الامكان ضغط عقول جميع الناس في 


اميل 


عقل انساني واحد فو كد حقيقة عاسة راسخةٌ وهي ثعده عقول الناسى نحسب 
تعدد أفرادم لا يستثنى من ذلك إلا الجانين والذين يتطوعون بالغاء عقويهم أو 
تعطبلها . 

وينيثق عن حقبقة تعدد العقول حقيقة أخرى وهي: تنوع الأفكار والافهام 
ووجبات النظر .. ومن هنا نحدث الاختلاف , 

هذا الكلام الذي تقرؤه الآن يمكن أن #تلف معي فبه اختلافا كليا أو 
جزئياً .. في التصور أو المنطلى ٠.‏ أو الفيم 335 أو التقرير . 

ولا ينبغي أن تجفل من هذا الاختلاف .. ولا شغي أن أجزع منه. 

وفي تقديري أن الاجتهاد في الاسلام مبني على هذه الحقيقة .. حقيقة تعدد 
العقول . وحقيقة تنوع الأفكار والافهام بالتالي . 

ففي داخل الأطار الواحد .. تتنوع الرؤى . وتختلف الأفام في قضية 
واحدة تحتمل الاجتهاد والنظر . فملم الناس متفاوت اللم والدليل وده وفبمموم 
متفاوت في التصور والحم. . 

بخ جخ ا سي 

ابن تيسة لا يحتاج إلى تعريف . فبو من المكانة والعل والنثبت محبث لا يجهله 
رجل معني بقضبة الفكر الاسلامي قدياً وحديثاً . 

ألف ابن تيمية رسالة موضوعبا وعنوابها « رفع الملام عن الآمُة الأعلام » . 

وكلمتنا هذه خلاصة لقراءة في رسالة الشيخ العظم . 

يبدأ ابن تيسة بتقرير حقيقة أولية وأساسية وهي التزام الصحابة والأئة 
بالعمل داخل إطار الإسلام.. ثم يوضح أسباب التفاوت العامي »> مشفوعا بأعذار 
٠‏ لقمة . 

قال : 


« ولبعل أنه لا يوجد أحد من الأمُة ‏ المقبولين عند الآمة قبولاً عاماً ‏ 
يعتمد حخالفة رسول الله يله في شيء من سلته دقيق ولا جليل » فانهم متفقون 
اتفاق] يقبنيا على وجوب اتباع الرسول يهو على أن كل أحد من الناس بي خذمن 
قوله ويترك إلا رسول الل يلقم ولكن إذا وجد لواحد منهمقول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه . 


وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن الني قاله . 

الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الحم منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة : 

-١‏ أن لا يكون الحديث قد بلغه » ومن / يبلغه الحديث لم يكلف أرن 
يكون عالماً بموجبه » وإذا لم يكن قد بلغه .. وقد قال في تلك القضيمة موجب 
ظاهر آية أو حديث آآغر . أو بموجب قباس أو موجب استصحاب ‏ فقد 
بوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى .. وهذا السبب هو الغالب على أكثر 
ما يوجد من أقوال السلف .. مالفا لبعض الأحاديث . 

فإن الإحاطة يحديث رسول الل يلك م تكن لأحد من الأمة . وقد كارن 
الني يحدث أو يفت أو يقضي أو يفعل الثنيء فيسمعه أو براه من يكون ساضرا 
ويبلتغه أولئك - أو بعضهم - لمن يبلغونه فينتهي علذلك إلى من شاء الل تعالى 
من العلماء .. من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 66 ثم في مجلس آخر قد يحدث 
أو يفني أو يقمي أو يفعل شيثاً وبشبده بعض من كان غائيا عن ذلك المحلس 
ويبلفوته م نأمكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم., ما ليس عند هؤلاء .. وعند 
هؤلاء ما ليس عند هؤلاء . 

وائما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدم بكثرة العلم أو جودته . 
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وأما احاطة واحد حمبع حديث رسول الله يه .. فبذا لا يمكن ادعاره. 

واعتيد في ذلك بالخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنبم - الذين هم أعلم الأمة 
بأمور رسول ايل وسلله وأحو اله خصوصا] الصد”يق - رضي الشّعنه الذي 
ا يكن يفارق رسول الله حضرأ ولا سف رأ»بل كان يكون معه في غالبالأوقات 
حت أنه يسمر عنده بالليل في أمور المسامين فإن رسول الله كثير] ما كان يقول : 
« دخلت أنا وأبو بكر وجمر» ...2 رجت أن وأبو بكر وعمر»ثم إنه ‏ مع 
ذلك ا سئل أبو يككر ‏ رضي الله عنه -» عن ميراث الجدة قال « ما لك في 
كتاب الله من شيء وماعامت لك في سنة رسول الله يلت من شيء . ولككن 
أسأل' الناس فسأهم فقام المغيرة بن شعبة وجحمد بن مسامة » رضي الله عنها > 
فشبد! «أن الني أعطاها السدس >وقد بِلتّن» أيضاً » هذه السئة عمران بن حصين 
رفي الل عنه . 

و كذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يكن يعلم سنة الاستئذان .. 
حق أخبره بها أبو مومى الأشعري . واستشهد بالانصار وعمر أعلم ممن حدثه 
بهذه السنة . 

وم يكن عمر يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها بل برى أن الدية للعاقلة .. 
وى كتب اليه الضحاك بن سفيان الكلاني » وهو أمسير لرسول الل على بعض 
البوادي يخبره « ان رسول الله ورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها » فترك 
رأيه لذلك وقال : « لول نسمع بهذا لقضيئا يخلافه » . 


ولم يكن يعم حك الجوس في الجرية حقى أخيره عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله قال : د سنوا بهم سئة أهل الكتاب » . 


وتذكر هو وابن عباس .. أمر الذي يشك في صلاته فل يكن قد يلغته 
السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن الني « إنه يطرح الشك ويبنى 
على ما استيقن » . 000 
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فبذه مواضع لم يكن يعالها عمر رضي الله عنه حق بلتغه إياها من ليس مثله. 

ومواضع أخر ل يبلغة ما فيها من السنة . فقضى فيها أو أفق فيها بغير ذلك. 

مثل ها قفى في دية الأصابم : أنها مختلفة يحسب منافعها . وقسد كأن عند 
أبى موسى وان عباس - وهما دونه بكثير في العم عل بأن الني قال : « هذه 
وهذه - سواء - يعني الإبهام والختصر » . 

فبلغث هذه السئة معاوية في إمارته فقذى يبا . ول يجد المسهون بدأ من 
اتباع ذلك , 

ول يكن ذلك الحديث عببا في حق عمر - رضي الله عنه - سميث لم يبلغه 
الحديث , 
وغيرهما من أهل الفضل. ول يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها - « طيّبت 
رسول الله يلقع لإحرامه قبل أن يحرم. ولحلتّه قبل أن يطوف » . 

وعثان - رضي الله عنه - لم يكن عنده علم بأن المتوفىعنها زوجها تعد في 
بست الموت عق حدثته الفريعة بنت مالك ., أخت أبى سعيد الخدري - رفي 
الله عنبها - بقضيتها لما توفى عنها زوجبا وأن الني قال لها : « امكثي في بيتك 
عق يبل الكتاب أجاء » فأخذ به عؤان رضي الله عنه , 

وعلي رضي الله عنه أفق هو وابن عباس وغيرها بأن « المتوفى عنها زوجبا 
إذا كانت حاملا تمتد أبعد الأجلين » . ول تكن قد بلغتيم سنة رسول الله وَل 
في سبيعه الأسادية وقد توفى عنها زوجبا سعد بن خولة , حيث أفتاها الي 
« بأن عدتها وضع حملبا » . 
وأما المنقول عن غيرم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف . 
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فرؤلام كانرا أعلم الآمة وأفقبها وأنقاها وأفضلها فن :يعدم أتقص.. وشفاء 
بعض السنة علييم أولى فلايحتاج ذلك إلى ببان . » 2.0 لا في 

أن يكون الحديث قد بلفغه ... لكنه م يثيت عنده مال 
محدثه أو محدث بحدثه أو غيره نن رجال الإسناد .. مجهول عنده أومتّهم. بسيء 
الحفظ .. وإما لآنه ل يبلغه مسنداً بلمتقطعا . أو لل يضبط لفظ الحديث.. هع 
أن ذلك.الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل. يأن يكون غيره يعم من 
المحبول عنده: الثقة أ و يكون قد رواه غير 0 ولئكالمجروحين عنده أو قدأتصل 
ومن غير الجرة المنقطعة وقد ضبط الفاظ الحديث بعض ا حدثين الحفاظ 0 لتلك 
الرواية من الشوأهد والتابعات ها بين صحتها 0 | 

وطفق أبن تدمبة يخصي من هذه الأسباب في هذذا. الباب ما شاء د أن بحسي 
حق ذاكر عشسرة أساب . يطول ذكرها نضا .' 0 
٠‏ «الأسباب الباقية في ايحاز هي : اعتقاد ضيف ؛ الحديث بها قد الف فبه 
غيره ‏ اشتراطه في شير الواحد العدل الحافظ ٠‏ شروطا يخالفه فيها. اغيره مشل 
اشتراط بعضهم عرض الحديث غلى الكتاب والسنة ‏ أن يكون الحديث قد 
بلغه وثبت عنده لكنه نسيه عدم معرفته بدلالة الحديث لفط أو معبى 

اعتقادءأن لا دلالة ف الحديث - اعتقاده أنتلك الدلألة قد عارضها ما دلغلى 
أنها ليست مرادة ‏ اعتقاده أن الحديث معارض نما يدل على ضعفه أو نِنْيخه أو 

تأوياء إن كان قابلاً التأويل - معارضته بما.يدل على ضعفه أو ننه أى:تأويله 

ما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون في الحقبقة معارضا راجبم] 
معارضة كثير من الكوفيين الديث الصحيح بظاهن القرآن واعتقادهم أن ظاهر 
القرآن من العموم ونحوه مقدم على الحديث » . 
سحصيلة المطالعة ْ ش( ٠‏ 

هذه النقول اثبتناها قصداً ابتغاء أن يصل الاستشهاد بها درجة الإشباع 
والارتواء , اه 


وفي السطور التالبة نقدم حصيلة مطالعتنا في هذا الككتاب الجيد .. المتميز 
بثراء المعلومات » وسداد النظر . 

لثن كان ابن تيمبة رفع الملام عن الأثمة الأعلام بايحاد الأعذار المقبولة 
والتفسير الموضوعي لتفاوتهم أو اختلافهم في الدليل فان الثمرة العملية لادراكنا 
هذه الحقبقة تتمثل في : 

ب أن يرفع الملام عن الحتلفينسديثا ‏ في داخل الإطار ‏ لذات السدب أي 
بسبب التفاوت في العل بالدليل . 

صحيح أن الأدلة قد حصت اما - توثيقا وتضعيفا - بعد ظبور المنمج 
العامي الصارم في علوم الحديث .. بيد أن العجز عن الإحاطة التامة بكل ثيء 
لا يزال يصاحب العلماء والباسثين . 

أن يرفع الملام عن الختلفينحديئا - داخل الإطار ‏ يسبب اختلاف الفيم 
في موضوع أو قضية صحت - علياً ‏ عند الجيع . 

كانت القضايا ‏ في المصور الماضبة ‏ أقل حجماً وأكثر بساطة . أما في 
عصرة هذا فبي أضخم حجما وأشد تمقيداً . ومن ثم فان الاختلاف حولها 
سيتسم بمقدار العقول التي تطرقها وتتناوها بالبحث والنظر والتقرير . 

هل هذا تشجيع الإغتلاف ؟ 

إن هذا السؤال مطابق لسؤال آتغر يقول : هل التسلم يحقيقة تفارت الناس 
في قوة الابصار .. يشجعهم على أن ينظروا أ كثر ويروا أبعد ؟ 

ان الاشتلاف قائم » ولكن في الامكان موه أو منعه . 

والخلاف .. شلافان . 

خلاف عقم يتقصه الع والأدب . 

وخلاف موضوعي .. يعتبر الهروب منه .. هروباً من الحقيقة .. وتعاملاً 
مع الأوهام . 
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إن المطالية بالغام الخلاف عنت يضني الجهد .. فحسب والخطة السديدة أن 
نطالب ما يمكن أن نسميه « الخلاف الرقيم » . 

اختّلدوا ... لاضير 

لكن ينبغي أن يكون الاختلاف رفيعاً 

ولذلك شروط : 

أ الالتزام بالموضوعية .. أي بالقضية المطروحة للبحث .. فان التركيز 
حلى الموضوع لا يفسح الجال لسلبيات غير موضوعية . 
كاتب أو عالم سوه الحقمقة الني يعرفها بأسلوب يصد. . ولا ملب , , وبتعبير لانوفر 
الحدوء العائي ., ولا الجو المناسب . 

ما معنى إمحام كامات نابية في خلاف حول قضية الملكية في الإسلام مثلآ ؟ 
الأفكار قنابل .. ومخطوط اطوار اسلاكا شائكة .. 


مكان .. للرأي الآخر 

كتاب ابن تيمية . يجد العذر للرأي الآخر .. ولا يدينه 2 بل يرفع 
عنه اللوم . 

وهذا الاتجحاه الرشد يتحاوز التقرير النظري .. ليثدت حقيقة عملية واقعية 
وهي :لا تكاد توجد قضءة ما دو نأن يوجد الرأي الآخر أو الآراء المتعددةفيها. 

الرصد الزمنيلبداية شبر رمضان - مثلآ - مسألة تتعلق بعبادة عظيمة هي 
الركن الرابع من أركان الاسلام . 


ول المسل المعاصر - م 


ومع ذلك تنوعت الآراء حول « يوم الغيم » . 
وأما صوم يوم الغم فلاماماء فبه عدة أقوال . وهي من مذهب أحمد وغيره . 
© أحدها : ان صومه منبى عنه ثم هو نبي تحرم أو تازيه .. على قولين . 
وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافمي وأحمد في احدى الروايات عله . 
© والقول الثانى: ان صامه وجب ... كاختبار القافي والحزق وغيرها 
من أصحاب أجمد, " 
ومن الصحاية من كان يصوم هذا اليوم احشياطا - لا وجوباً - كعمر وعلي 
ومعاوية وعائشة وأعماء . 
ومنهم من ينبي عن صيامه كعار بن ياممر وغيره . 
والقول الثالث : أنه يجوز صومه .. ويجوز قطره . وهذا مذهب أبي 
حافية وغيره . 
٠‏ ©» وأصل هذه المسألة أن تمين النئة لشهر رمضان هل هو واجب ؟ فيه 
ثلاثة أقوال في مذهب الامام أحمد . 
احدها : أنه لا يجيزه إلا أن ينوي رمضان . 
والثاني : يحزثه مطلة) ذهب أبىي حثيفة . 
والثالث: أنة يجزئه بنية مطلقة لا بنية تقدم غير رمضان. وهذه الرواية 
الثالثة عن أحمد وهي اختيار الحزقي وأبي البركات١١'‏ » . 
فه قولان !.. فه ثلاثة أقوال .. اختار فلان .. كذلك .,. هذه سعة 
فكرية وعادية تفسح للرأي الآخر مكنا .. يقاس بالأممال لا بالأشبار . 
في نقطة واحدة تتعلق بر كن عبادي . تعددت اراء الرجال وتنوعت . 
فوسعها الاسلام . ووسعتها قضايا الحياة . ووسعتها آفاق الرجال وصدورم . 


. 1٠١١ - فتارى ابن ثيمية جه ص مه‎ )١( 
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م يرم واحد من هؤلاء « الرأي الآخر » بالكفر أو الانحراف 2 ول يلجأ 
واحمد منهم إلى أسلوب الاستخفاف والحط من القدمة والذم والسباب . 

اقروا الاختلاف في الرأي كحقيقة واقعة لبس من الممكن تجاوزها أو كا 
يقول ابن تيمية في كتابه الذي بين ايدينا : « ان المجتهد مع خغطئه له أجر 
وذلك لأجل اجتباده .. وشطؤه مغفور له لأن إدراك الصواب في جميع أعيان 
الأحكام إها متعذر أو متعسس 6 8 

أقروا الاختلاف في الرأي .. ليقينهم ووعبهم بأن ليس من حق. ألحد أن 
حتكر الصواب . ولا هو يمستطيع أن يفمل ذلك ولو أراد .. ولكنهم في 
اللحظة ذاتها ترفعوا وسموا .. سعة في الأفق .. وتهذيبا في الأسلوب . 

ولسنا ننكر ما وقع في تارينا من .خصام حاد في قضايا عاسة وفكرية لا 
وترسيات كثيرة . : 

ببد اننا الآن يصدد التركيز على الاحابيات .. دون السلبيات . 

الضيق بالرأي الآخر - إذن - إلىجانب أندوهن نظريهو كذلك عنت 

ودوما برد الموقف الخاطىء .. إلى التصور الخاطىء . 

ب هناك قضايا يضيق الناس بوجودها وكأبها في ذاتها كارثة ماحقة أو زازال 
مدمر . ينا الكارئة طرأت علمها من نافذة التصور الخاطىء . ومن واقع 
المارسة الناطئة . 

الذين يحتهدون لححروا| مأ وسعه الل يتصورونه كذلك. متخطين باجتبادهم 
هذا آيات الكتاب الممين « يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شموبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الل اتقاكم » . 
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الأزمة جاءت من عدم الاعتراف بهذه الشءوب والقوميات .. لا من أساس 
وجودها ! وجاءت من جعل هذه القوميات معباراً أعلى يقاس به التقدم » 
والتأخر . والرق والانخطاط . 

وانهاء الأزمة أو الحد من شرورها يتمثل في الاعترافبهذه القوميات - لا في 
تحاهلبا وانكارها ‏ وتجريدها في نفس الوقت من الادعاء بأن تكون هي ذاتها 
معياراً أعلى للتقدم والتأخر .. ثم اختبار معيار أعلى يسوي بين القوميات 
والشعوب ابتداء ويحك النشأة الواحدة .. ويفاضل بينها محسب قربها من الله 
سمحانة : د إن أكرمي عند الله أتقام 6. 

وجود الاختلاف الفتكري - وهذا هو المقصود منامثلالآنف - لا يشكل 
في ذاته أزمة . ولا ينطوي على كارئة تهدد الوجود البشري .. والاسلام 
بالانقراض والزوال . 

الأزمة نشأت 

من ضآلة الحصملة العاسة . 

- ومن الاسترسال مع الفوى . 

وهذان المصدران هما علة التخلف باطراد : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ولقد جاءم من ربهم الهدى » 

وقد يكون هناك عم غزير . ببد ان العلة الثانية تلتوي بصاحبها وتؤزه على 
الضيق بآراء الآخرين . 

- ومن ادعاء القداسة للرأي » فان افراغ هالات مقدسة على دأي ما ذريعة 
كبيرة لرفض أي رأي آخر .. حفاظ على هربة القداسة المدعاة ! 

- ومنفقدان التنسيق فهدائرة العمل»ذل أنه مبها تعددت الآراء وتنوعت 
فان هناك تخوماً مشتركة وأصولاً جامعة ٠.‏ يصبح التنوع مع وجودها ذعمة » 
وتعدداً للرؤى فيتناول القضية من الزوايا جميعا . 
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ان الاختلاف الفكري هو سباق أو ينبغي أن يكون سياقاً نحو فهم 
الاسلام وفهم الحياة , 

فلماذا لا نفرح إذا حةى واحد منا انجاز عظيماً ؟ 

نحن نفرح حين يتزوج انسان ونين يحيثه ولد أو يتقك منصباً وتذهب 

لاذا لا نفرح إذا رزق فكرة جديدة ؟ 

لمتغير الال .. با رجال ! 

ولنصافح أخانا يحرارة وود لأنه رأى أبعد ما رأينا ... 
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لياه وال 1 


م 


3 مود أبو السعود 


رمم القائمون على هذه اممجلة منهاجها فيا أسموه « تعريف بأهداف المجلة 
وخطوطبها الرئيسية » ١١‏ » وعندي أن ذلك التعريف فين بأن يكون ف صدر 
أول عده يصدر منها لما اشتمل عليه من جليل الرأي وجريء الفكر > ولأنه 
مثابة « الدستور » الذي تنشد المجلة أن تقم عليه صرح ما ينشر فيها من يحوث 
وآراء, ش 

إنه تعريف يستدق في ذاته كل تهنئة » ويثير فيقلب كل صاحب رأي منصف 
معاني التقدير والاحارام . 1 

دعانى هذا التعريف الجريء الجليل إلى النظر فا تضمنه من رأي يستحث 
الكاتيين على اتخاذ سمت معن في معالة القضايا التى اختارها . ودعانى ذلك إلى 
إمعان النظر في ألفاظ التعريف ومعانيه » فاذا بي وقد شغلت به عمسا عداء » 

)١(‏ ارسلت كلمة رئيس التحرير إلى عدد من الكتاب قبل صدور هذا العدد لتقدم انجلة لهم 
ودعوّم إلى المساهة في تحريرها . 


اا 


وحاولت أن أؤْجل البحث في مداولاته حتى أنتبي من أعمالي المتراكبة » ولكن 
ما أثاره التعريف من تبارات في ذهفي أخل يلت 38 حتى حال ببني وبين ما 
أريد العكوف عليه والانتباء منه»وهكذا وجدت نفسي مضطراً - لا مختاراً- 
إلى تسجمل ما راودثي يصدده » وقد حسدت مخلصا أنه ريما كان ذلك شير ما 
أفتتح به مساهتي في هذه المحلة التي أعرف منشئها معرفة تحماني لا أرد له طلباً» 
وأنا بعد ذلك له مدين . 


بين المعنى والمبنى 

يبده القارىء من التعريف تلك الروح الطموح التي أملته حدق لستشف. 
شخصية الكاتب « جمال عطبة » واضحة المعالم بيّنة القسمات > إنه هوا هو .,. 
ذاك الشاب المتوثب الناظر إلى حاضر المسادين .. وهو ححاضره » بعين الناقد 
الناقم عليه تخلفه » المشفق عليه تخاذله » الناعي عليه لهسوه وعبثه » كل ذلك 
تيش ويضيق به صدره دون أن يشط له عزيمة » أو يوهن له جبد » فهو أبداً 
ابن الحاضر البر بأبيه» برى فيه ما لا يرضيه فلا يقول له أف لما أنت فبه»ولكنه 
يتأجج نشاطا في حمت »> و يعمل الفكر في أناة ودأب » فاذا به التطلع لخدم , 
المؤمن بنحاح مذهيه 2 الواثق من سداد فكرته » وإذا به يكرس كل جبده » 
ويبذل عصارة قلبه لبحول بجرى قومه إلى الهدف . الجديد والطريق السوي" 2« 
وما هدقه ولا طريقه إلا إسلامه وإعانه .. 


هكذا يجد القارىء ذلك التعريف دعوة صريحة قوية صارخة إلى الرجوع 
إلى أصل الوجود الاسلامي : إلى الله وقرآنه وإلى محمد ملت وسيرته » وإلى 
منطق البدية القوي القاطع يطبق على واقع الحباة في هذا الجبل بما احتواه من 
مستحدثات وطرائق معيشية ومشاكل حضارية وتعقيدات اججّاعية . 

إنه بريد أن يخطو العام الاسلاءي خطوة أخرى إلى الأمام بعد أن طالعليه 
الأمد وهو يتحدث في كال الاسلام وثموله » وأنه الدين الحق الذي بده زهام 
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قباد البشر إلى الخير والحق والعدل والجال... بريد منا التعريف معثشرالمفكرين 
المسامين أن نكف" عن هذا « التعمم » المواشى برونق اللفظ وعاطفي القول » 
وأن نجابه واقع الحساة المادية الطاغية الباغية » فتعالج مافيها من داء 
بعد أن نفحصه ومحصه » وألا تكتفي بأن نعمب على المدنية الغربية ما فيها من 
قصور وضلال وظلٍ للبشسر وعبادة لامادة وبعد عن الدين والقم المعنوية السلسمة 
والقواعد الأخلاقية الفطرية » إذ هذا الانتقاد منا ليس إلا عبث لا طائل تمته » 
بل هو هزل لاجد" فيه حتى نأتي ببديل ذي دليل قاطع في صحته واستقامته » 
دليل يقبله المنطق البشري الحديث القائم على البحث العلمي التجربي والمعتمد 
على الاستقراء والاستنياط . 

وقبل أن أسترسل في تحليل منباج ‏ التعريف » أسب أن أتعرض لبعض ما 
جاء فبه من ألفاظ جديدة على » أسمم لنفمي ينقدها ما دام الكاتب قد شهبر 
راية « ححرية الرأي » في حدود الأصل والتأصل . 

استعمل الكاتب لفظ « تنظير » للدلالة على معنى امتنع عليه استبعابه » فهو 
يقول « .. تأصيل المبادىء القانونية الاسلاسسة وتنظيرها » . 

ما المقصود هنا من التنظير ؟ 

ثم تنظير ماذا ؟ 

يحنت في معاجم اللغة علي أعثر على مصدر بهذا الرسم ‏ والمصادر كلها 
سماعية ‏ فلم أجد في لسان العرب ولا في القاموس الحبط مصدراً لفعل علّه 
« تنظر" » ذي مدلول يستقيم به المعنى » وم أجد من معاني اللفظ على كثرتها ما 
ببديني إلى فهم المقصود من هذا اللفظ الجديد إلا أن يكون الكاتب قد استعاره 
للدلالة على معنى يعرفه بلغفة أجتبية » علتّه من باب الحدس أن يكون 
دم دة معط" رما أحسبني وفقت ., إذ لا يستقم أيضاً معنى العبارة بهذا 
المفهوم » 5 لاأجده مستقيا تحت عنوان « التنمية أولا » والتنظير الاقتصادي ». 

فبل لصاحب «٠‏ التعريف ع أن يذكر تعريفاً لهذا التنظير ؟ 


١ 


كذلك ورد لفظ ١‏ التحديث ؛ بمنى د صمثدمتديء 4مس » على الأر جيم 
وذلك حسما افهم » وهي ترجمة غير صحيحةإذ جاء في اللسان لان منظور : 

« الحديث ما محداث به الحداث تحديثاً .. وذكر الجوهري ؛: الحادئنة 
والتحادث والتحديث معروفات .., وذكر سببويه : مصدر حلاث هو 
تحدريث و. 

ول أجد في معاجم اللغة التي تحت يدي لفظ « التحديث » بالممنى الذي أراده 
صاحب « التعريف » . على انه ان أراد كلما صحبحة للدلالة عسل المعق 
« المستحدث » لهذا اللفظ الانكليزي ( والفرنسي أيضاً ) » ففي اللسان بعض 
الغناء» إن جاء فيه : 

0 الحديث نقيض القدم : حدث »© محدث 6 حدوثا » ووحداثة .. وأحدثه 
هو فهو 'حد”ث وحديث وكذلك استحدثه. . واستحدثت غبرا أي وجدت خيراً 
جديداً , قال ذو الرمة ٠‏ | 
أستحدث الركبان عن أشياعبوخبراً ‏ أم راجم | القلب من أطرابه طرب 

فاذا كان المقصود ترجمة لفظ ١د‏ صه3غةوتصمعلمط» بلفظ عربي صريح » 
فأقر ب إلى منطق الصحة أننستخدم لفظ « استحّداث » وليس لفظ « تحديث » 
ان شئنا المحافظة على الأصل والتأصيل . 

ثم هناك كلمة « تقبم » بعنى تحديد القيمة » وهي من الأأخطاء الشائعة 
والصمحصح « تتوم.» . 

هذه نظرة عابرة في فقه اللغة أو أن شت في صسحيح مفرداها . ولي تطارة 
أخرى في اختبار الفاظ التعريف » ذلك أن الكاتب تأثر من حيث درى أم م 
يدر ببعض الألفاظ التى دأب بعض الكتاب الحدثين على استع الها دون تحقيق » 
وهي الفاظ غير واردة في اللغة بنفس المعنى المستحدث. من ذلك لفظ « الهوئية» 
في قوله : « لذلك تحاول المجلة معرفة الهوية الحقمقية لهذه الآمة ». وقد نجام 
في اللسان : 


١ 


د الملوثية تصغير هوة » وقيل الحموئية بثر بعيدة المبواة » فأين هذا الممنى 
من ذاك ؟؟ 

لولم يكن في العربية لفظ للدلالة على ما قصده الكاتب من معنى لالتمسنا له 
المذر » وهو من نعم دقة يحث وأصالة فكر » وليس من باب الغريب أن يعبر 
عن الممنى بأن يقال مثلآ : « معرفة كنه هذه الأمة » أو د خلة هذه الأمة » أو 
د معدن هذه الآمة » أو غير ذلك مما يشاء وما تفيض به اللغة العربية . والحق 
ان معنى «هوية » في هذا السياق غامض في ذهني نظر] لفموض اللفظ ذاته ولأنه 
يستعمل في بعض البلاد العربية للدلالة على « البطاقة الشخصية » للتعريف على 
الأفراد . 

هذه أمثلة لبعض الفوات في التعبير » وما كنت لاذكرها لولا أني أردت 
سحقا أن أفهم مدلول: التعريف » على وجه الدقة» ولو لا أني أحب لهذه المسلة ألا 
تنزل عن قدرها ما استطاعت استكال أمرها . 
حول الأهداف والأفكار 

يرى صاحب المجلة أن أول ممة تتحلىبها هذه المجلة هي كونها « عاسية »تبتم: 
والممادىء القالونمة المعاصرة . 

تانب : بتأصمل اللمبادىء القانونية الإسلامية ( وتنظيرها ؟ ) 

ثالث : بالاجتباد .. بمعناه المعروف في أصول الفقه ... ولا نكتفي بالبحث 
في ضرورة فتح باب الاجتهاه في فروع الفقه بل نتعداه إلى الاجتهاد في أصول 

هذه يلا جدال: سمة حسئة ومطلب كرم» والذي يبدو لنا أن عرض التراث 
الإسلامي عرضا جديدا وتأصيل المبادىء الاسلامية عموما والاجتهاد في الفقه انما 
هي وجبات متعددة للتقدم العامي المنشود » ونءني بذلك اها ليست بالضرورة 
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خطوات متتابعة تأت الواحدة مها تلو الأخرى » وأن بدت متُمازء مثفردة 
في مبانيها ٠‏ 

فلابد هم للتأصيل » من فهم سلم التراث الإسلامي وعرض حديد له حق 
يفهم على ضوء ما نعيش فيه من بيئات جديدة 'مثيتة عن المافي > ثم تؤصل 
الأفكار والأحتكام وتوضع لها النظريات العامة على أسسها المقررة الحديثة وان 
قامت في واقم الأمر على المنطق القدم من استقراء واستنباط وبديبة أولية . 

ثم انه لا بد للاجتباد من أسناد راسخة يقوم عليها » سواء أكان ذلك 
اجتهاداً في الفقه ذاته أم في « أصوله » وائما تستقى هذه الأسناد من النظريات 
العاسة القطعية الدلالة المضطردة الأثر . 

ويستوقف النظر هدى امكانية الاجتباد في « أصول الفقه » إذ المقرر أن 
أصول الفقه قطعبة لا « ظنية » على حد تعبير الأصوليين » وإذ أن هذه الأصول 
جع مسكندة ور اسعة إلى كليات الشريعة »وهذهالكليات قطعيةبلا خلانولا تحمشل 
الظنية إذ « لو جاز تعلق الظن بأصل من أصول الشريعة لجاز تعلق الشك بها » 
لجاز تغميرها وتبديلها وذلك لاف ما غمن الله عز وجل من حفظها "3" , 

أصبعح« أصول الفقه » عامامستقراً له حدودهالتى صصغت من القواعد الأساسية 
التي انبنى عليها هذا العلم الجليل . ومن ناحية تاريخبة » تولد هذا العلم من الحاجة 
الماسة إلى قواعد ثابتة تحك المماملات الفقبمة التي بدأت تزداد وتنجدد في نوعيتها 
بانتشار ردعة الدولة الاسلامية واحتوامًا لشعوب واقالم متعلدة متفاوتة في 
حضاراتها وبيئاتها . فاستحدث مصالح اقتضت استحداث أحكام موافقة لها(", 

ولثن اسةسغنا نظرياً الاجتباد في أصول الفقه فاننا سنصطدم في الو اقعالعملي 
بقصر هذا الاجتباد على « الشكل » دون الجوهر » اللبم إلا"إذا أردنا أن نغير 


. ١١ داجم : عل أصول الفقه » لعبد الوهاب خلاث . ص‎ )١( 
٠١ الموافقات : للشاطبي  طبعة المدثي - ص‎ )١( 


1 


موشوع الأصل من أساسه وهذا مالا أظن أعدأ يفكر فيه» فأصول الفقه 
معروفة للخاص والعام وهي القركن الكرم والسنة والاجماع والقياس > وهي في 
ذاتها كليات وليسث تحزئيات » أو هي المرجع الذي تقاس عليه أستكام الفقسه 
بلا غلاف » ولا مرجع سواه . من أجل هذا غمّن علماء الأصول هذا العم أبوابا 
في الاحكام الشرعمة لتحديد المعالي التي تستازمبا الأركان الأربعة السابقة ويشمل 
ذلك تحديد الحام والمم وأقسام الحم التكليفي والمم الششرعي 2 والأهلبة 
الوجوببة وما إلى ذلك4 ثم يتطرق العم إلىالقواعد الآأصولية اللغوية والتشريعية 
ماهو معروف لمن له المام بهذا العم . 

الذي يبدو لي انه من الصعب أن نجتهد في أصول الفقه > أما الاجتهاد في 
الفقهفبو واجب حتم إن قصّيرتا فبه فقد قصرنا في دق أنفسنا وفي سحق الّعليناء 
ولئن كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلن أنه يقضي برأيه فيا لا قرآن فيه ولا 
سنة » وقد كان مبعوث المصطفى يلع إلى اليمن » ا بالك بنا وقد تباعد العممر 
سلنا وبين عصر النبوة واختلفت البيئات والحضارات ونظم الحياة كلبا . 


أن لا أقول بعدم الاجتهاد في الأصول ‏ ا لا أزعم أني من أهل هذا العلم . 
ولكن يغلب على ظني أن قصارى ما يمكن أن يحتبد فيه هو إما إعادة تبويبه 
أو إعادة صباغته أو معاودة البحث في أدوات القياس © وغير ذلك منالنواحي 
التنظيسة في العلم . وافي لأحبي في صاحب المجلة روحه الوثابة التي يريد أنيقتحم 
بها مثل هذه القلعة الحصينة بل إني مشوق حقا لأن أقرأ لأي مجتبد مسلم جديدا 
في هذا المحال » واني اعترف الي فكرت مليا في هذا الأمر فاذا به فملاً نوع من 
التحدي لمقدرتنا الذهنية وتفكيرن العامي . ومن يدري .. لعلى أ-جد من الوقت 
ما يتبح لي فرصة التوافر على هذا المبحث الفذ » وعل؟ الله يمن على بفكرة 
جديدة أعرضها في مجلة الاجتهاد .. وان1 أكن قطما من المجتهدين في هذا 
المغمار . 

انما يجول بخاطري في هذه اللحظة ان الادلة المقلية التي ترد في عل الأصول 


قل 


يحب أن تكون مؤيدة بأدلة وسمعية» ما يقرر عاماء الأصول ‏ فبي لا ترد مستقلة 
الدلالة بذاتها » ومدلول ذلك أن مناط الأدلة النظر في الأمر الشرعي . أم-.ا 
النكرة المنطقية المجردة فبي لا توجد وحدها القاعدة الشرعيية . ا أن « كل 
مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقببة أو آداب شرعبة أو لا 
تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية !١١‏ , 

أسوق هذه القاعدة الكلية في عم الأصول لأأشد من أزر صاحب هذه المحلة 
حين يستحثنا على أن يخرج من دائرة « عم الكلام » إلى عم نعالج به الحباة 
الواقعسة عل يحل مشاكل تلك الحياة على بصيرة من حك الله وسنة رسوله يله 
وفي نفس الوقت أود أن الفت النظر إلى أنه لاغنى لنا معاشر المسامين عن 
صماغه -جديدة « لنظريات » ديتنا » إذ من تحصيل الحاصل أن نقرر أن كل حل 
لا يرتكز على أساس علمي اما يتضمن احلا للخطأ أكبر من نظيره المؤصل » 
وأن النظرية العامية إِنا تثقرر عن طريى الاستقراء والاستنياط . بل الي شديد 
الامان يحاجتنا الملحة إلى اخراج « المثالية » الاسلامية في ثوب جديد يتشى مع 
روح هذا العصر وأسلويه في القول والعمل , ولا أظن صاحب الجلة بماري في 
التبه الفككري الذي يضمرب فيه شبابنا ورجالنا سواء منهم من تثقف في الغرب 
مباشرة أم تلقى علومه وثقافته في جامعاتنا « المستغربة » منها والشرعية . كا 
اعتقد اعتقاد؟ً راسخا أن اخراج هذه « المثالية » ليس ضرباً من اداع 
« يوتوبها » 13م18010 - أو مديئة فاضلة ‏ جديدة خمالية ما يقول «التعريف» 
ذلك لأنها « مثالمة واقعية » ان شئنا استعمال لغة العصر © أو هي المذهبية المُلى 
عصتءهئءه2 14621 للحياة المعيشية التي يمكن أن يحياها كل فرد في المجتمع 
الإسلامي - ( ويمكن ) هذه هي الفيصل بين المثالبة الخمالية والمثالية الواقصصة , 


اني لارجو أن يعاود صاحب المجلة » النظر في مسألة بحث « المثالية » على 
صفحات ججلته » إد ليس في الاسلام شباليات كغيره من المذاهب والأديان . 


69 الموائقات الشاطي صلا ١‏ . 


ويغلب على ظني أنه انما أراد لمن يساهم معه فيغايته النبيلة ألا يقتصر على الاشادة 
بما فعل الآباء والأجداد » أو أن يتغنى بدح المجتمع الاسلامي في عبد الراشدين» 
أو أن ينوح على اطلال المافي باكبا مستيكيا > أو ينزع منزع عاماء الكلام 
فيصرف الجبد فما لا طائل تحته » منتسلا أوضاعاً لا تمت إلى الواقم بصلة » فتلك 
كلها إما تحصيل سحاصل وجهود ضائعة أو رياضيات عقلية وترففكري لا موجب 
له ولا مستساغ حين لا نهد الضروري الذي نتقوات به وما يمسك علينا الرمق 
الفكري والمادي . 

وأخيراً : هنيئا لصاحب المجلة أن رفم عم الحرية على قباب مجلته » فرو 
يدعو إلى التحرر من المذاهب الفكرية والعقدية ومن كل ما يقف عقبة في سبيل 
الفكر الحر المنطقي السلم » وهو في هذا على هدى وبصيرة من كل ماهو سلم 
فهو لا يتعارض مع الشرع الحتيف» وهو في مقدمة « تعريفه » أحرص ما يكون 
على أن نجمل القرآن والسنة فيصل الرأي بين ما هو سليم وما هو عقيم . ونحن 
أحوج ما نكون إلى فبم الخرية العامية والاعتياد عليها ومعرفة حدودها وآدابها. 
ولعل الله هدي بهذه المجلة حق يلقن الناس معاني الحرية ويتذوقوا جالها 
وعذويتها . 

وعسى الله أن يوفق صاحب المجلة إلى تعرف « اطوية » الحقيقية لهذه الأمة 
وأفكارها في هذا الزمان بك لظروقه وابعاده تعرفاً واعنا مبدعا ( خلاقا ).. 
مع الاعتذار عن « الهوية » وعن التعرف «١‏ الاق » , 

الهم : « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوب 
علهم ولا الضالين .. آمين » . 


١ك‎ 


اإفيغ ان تصكؤنةإززإئباة 


فتحي عمان 


أن تكون لسان «٠‏ اليسار الاسلامي » 2 متابمة للاصطلاح السيامي الحديث 
في تقسم القوى والجاعات والأفكار...ان « الاسلام » مظلومحين يرضع دامًا مع 
( الميين ) » جرد انه دين ... وحقاً ان القرآن يثني على أصحاب البدين» ولككن 
السمين والشمال في تعبير القرآن عن جزاء الآخرة » غير البمين واليسار في تقويم 
السماسة الحديثة للعمل في الدنيا لأجل الانسان » ومنهج القرآن لتوجده الانسان 
في هذا المجال يجمل المسلم في ( قلب ) اليسار . 

ان المسلم يحارب الظلم الاجماعي والسيامي » وهو ثابت القدم متواز 0 النفس 
متحدد الفكر » لآنه في معر كته « مجاهد » في سبيل الله » وتصحيح الأوضاع 
د عقيدة » و «عبادة » لأنه احقاق للحق » والله نفسه هو الحق البين « ناذا 
بعد الحق إلا الضلال .. فأنى تصرفون » . 

ومن هنا فان الانسان المسم في معر كته لأجل كرامة الانسان في الدنيا لا 
يطغيه الفوز » ولاتؤنسه الخسة ... انه موصول بقوى أكبر وأفكار وعقائد 
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أرحب وأثمل .. انه يعمل مع أخبه الانسان لصالح الانسان ومقصده رضاء 
رب الاساس »> ويعمل في استئار طيبات الأرض وقوى الكون مبتغياً جزاء 
الآخرة ... وهكذا يصمد المسم في معارك الحى حين تتمزق صفوف ( اليسار ) 
غير المؤمن وتتطاير أشلاؤه » وحين تتصاعد ضعراوة ( الممين ) الجاحد الجائر 
« ولاتهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كا تألمون “؛ وترحون 
من الله ما لا برجون » . . ويصمد المسلم أيضا حين ينتصر بالصمود أمام أهوائه 
في الود والحقد »فى الحاباة والتحامل « تلك الدار الآغرة غحملها للذين لا برياءون 
علواً في الأرض ولا فساداً » والعاقبة لمتقين » . 

عجيب أن نسمع عن ( اليسار الكاثولكي ) » أو ( اليسار المسيحي ) بوجه 
عام ... في مين نرى تصنيف الأفكار والحركات الاسلامية دائمس] مع قوى 
( اليمين )... ريما حدث ذلك قصداً للاساءة للإسلام » ولككن يبقى على المساهين 
وحدهم عبء التصحبح» بأقلامهم ودمائمم.. و كثيراً ما بيسيء ( ضباب الرؤية ) 
وعدم الوضوح الفكري » إلى تضحيات وشهداء . 

( واليسار المسام ) إذ يجاهد في سبيل الله والمستضعفين » ويناصر الأيدي 
العاملة التي يحبها الله ورسموله » ويسعى إلى الخلول الجذرية للقضايا السياسة 
والاجتاعية ... يؤمن بأن ( الجذرية ) لا بد أن تستوعب الأصول والأسس 
والجذور » في واقع الكيان ( المادي ) و( الروحي ) معا » حتى تستحق أرن 
توصف بأتها ( جذرية ) حقا » فتصل إلى الأغوار والأعماق » وصط يأبعاد 
الوجود ( الجسدي الفكري النفسي ) للإنسان في هذا الكون الجليل الرائع 
بنواميسه وقواه » وتفجر بالعلم والوعي الطاقات المذخورة الحائلة ( للإنسان ) 
و( الكون ) معا ... 

و( اليسار المسلم ) يتمسك ( بالدمقراطية ) ٠‏ إذ هي سك الله في المصالم 
والعلاقات الانسانئة » حيث لا يكون النص الإلهي الملزم القاطع في وروده 
ودلالته ... وما أكثر حاجات الناس التي ترجع بها شريعة الإسلام إلى ( الإياحة 
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الأصلة ) و( المصلحة المرسلة ) و( الامتحسان ) و( وتوقي حموم البلوى ) 
و( تقدير الضرر والفسرورة ) واعتبار ( العرف ) - وما إلى هذه القواع د 
والأصول التي أحال فيها الإسلام الحم إلى اجتهاد العقل واعمال الشورى « أنتم 
أعلم بشؤون دنياكم » بعد أن عرض عقائده أصلا على العقول بالححة والبرهان » 
وطلب من معارضيه المحة والبرهان ! 

وهمهات أن تكون ( الجذرية ) الأصيلة»نقيضاً (للديقراطية) الصحبحة... 
والدمتراطية الصحبحة هي التي تهبىء المناخ الح" الأمين لكل «جدال وحوار في 
سبيل العدالة والتصحيح ؛ ثم لكل نورة حق وخير تهدم الباطل وتلتزم الى 
والواجب ولا تدمر دون تبيز !!... وتعس ( الراديكاليون ) الذين ظنوا أنهسم 
أضافوا إلى قائمة مكاسب الانسان ( الحقوق الاجتاعبة ) » فاذا بهم يضيعون 
أولمات ما سيق أن كسيه الإنسان من ( الحقوق السياسية ) !! 

فالدمقراطمة الصحيحة لا تتواطأ قط مع الطغاة من أصحابالسطوة والثروة 
مها كانت ( أوضاعهم القائمة )» ولا تتنكر للمقوورين أصحاب الحق سواء هدأوا 
أم ثاروا ... إنها لا تحمي ( الآمر الواقع ) لمجرد انه ( واقع ) أو ( مستفر ) > 
بل ترجع إلى الأصول والأمانيد » وتحق المق ولو كره الكارهون « قالضعيف 
قوي حق يؤخذ الق منه» والقوي ضعيف حق يؤخذ الحق له » . 

وألوقع ان تكون المحلة أداة إيحاببة فمالة لرفع « التناقضات » القافة في 
المجال الاسلامي في الفكر والحركة على السواء ... لقد عاش قراؤنا ومثقفوة 
- بل ومفكرونا أحمانا ‏ دهوراً طويلة حالمة في ( التوفيق ) أو ( التلفيق ) 
بين امتناقضات التي تحمل كلبا شعارات ولافتات إسلامية .. متناقضات تمع 
في صعيد واحدبين الصوفية والسلفية» بين أفكار الدكتاتورية والعنف والانقلاب 
وافدار الدئقراطية والدية والطموار » بين التمذهب الفقبي والاجتهاد » بين 
( التراثية ) و ( المعاصرة ) ... من الآن في حاجة ماسة إلى علاج عن طريق 
( الصدمة ) ليستفيق المسل على الحقيقة كاملة لا على نصفها أو ربعها أو عثيرها . 


اكول المسل المعاصر س. ه 


كان دعاة الاسلام داماً حريصين على ( التجميع )2 والتجميسع خير في 
مراحل ( البداية ) » ولكن من الخطر واطلاك أن يظل المسلون دائما يعيشون 
( في البداية ) .. 

يحتاج الاسلام الآن » فكر؟ وحركة إلى ( التميز والتمييذ ) لا إلى الخلط 
والتسبع ... فا أكثر من يجتمع على ( الاسلام ) في تممم » وما أقل من يتضح 
في ذهنه من بين المع الحاشد أبعاد ما يؤمن به ويضحي لأجله ويسعد بالشهادة 
في مبيلة .. 

يحتاج الاسلام الآن لرفعالمتناقضات التي تنعايش معا في مجال ( الفكر ) ... 
ويحتاج أيضاً لرفع المتناقضات بين ( الفكر ) و ( الحركة ) » إذ أصبح الفكر 
( تبأ ) بين أكداس المصنفات والآراء والكلماتلا يتئين معه نقطة بدء ولا اتجاه 
سير. وأصبحت الحركة سذاجة وسطحية واعتسافاً في الفهم والعمل دون حاولة 
للتعرق المنبجي الأسامي على الفتكرة أو على الواقع وكأن حل مشاكل المسامين 
في العام المعاصر لا يتطلب إلا إضافة مزيد من الانقلابات » نستيدل فبها عنفاً 
بعنف > وجهلا يجيل ... 

ان من المستحبل ان يأخذ الإسلام مكانه بين أهله وفي العام بالفكر وحده » 
أو بالكلمة والكتاب ... لا بد من حر كة تحمل كل ايديولوجية إلى مجال العمل » 
العمل النضالي لأجلبا » ثم العمل في تطبيقها يد انتصارها ... ولككن الحركة 
المطلوبة هي الح ركةالواعية بالفكرة وأبعادهاء وبالواقع القائم وأبعاده » الحركة 
التي تدرس وتحمي وتخطط للتنفيذ » وتقم الحوار الفعال بين الفكر والتطبيق » 
فتعمق التجربة من الفكرة وتصىء الفكرة للتجربة » في حركة وتفاعل خلال 
نفس الوقت... الحركة التي تقدر سقوق الناس ما دامت تقدس حقوق الانسان 
وتعمل لحا » حقوقبم في ان يفكروا ويناقشوا ويقتنعوا أو لا يقتنموا « قل إنما 
اعظكم بواحدة » ان تقوموا لله مثنى وفرادى » ثم تتفكروا ... » 

« أدع إلى سبيل ربك بالحكة > والموعظة الحسئة » وجادهم بالتي هي 
أحسن ...».,. الحركة التي تعر فانهتاك تكنولوجما للعصر في دراسة النفوس 


ينون 


والمجتمعات والابديواوجيات ووسائل الدعوة والاعلام والتحرك السبامي » 
...الخ وكلبا جالات أبدع فبها العلم المعاصر “وليس ايداعه فقط في تكنولوجما 
المسدسات والمدافع السريعة والقنابل الزمنية وغير الزمنية وتدابير الاغتيالات 
والانقلابات !! 

وأتوقم أن تكون هذه المجلة صورة ( للاحتباد ) الاسلامي في الثلث الأخير 
من القرن العشيرين ... لقد شبع الناس منا كلام عن واقعية الاسلام وعن 
( صلاحية الاسلام لككل زمان ومكان ) نظراً لمكانة الاجتباد في شريعته . 

ولكن هذا الاجتباد مظاوم بيننا : إما ألا يمارس على الاطلاق » وإما أن 
بمارس في سطحية مروعة . للأجتها شرطه في أن يغيب النص الشرعي الصحيح 
الممريح » وللاجتهاد أدواته العادية والمنبجمة : هذا حقى » ولكن من الحق 
كذلك أن الاحتباد لا مد حماته إلا بالمارسة ... ونحن إلى الآن نتوقف عن أن 
نقول رأيا جديدا ازاء المعاملات والأوضاع القائمة بين المسامين » حقى ولو كارف 
القائل من أهل الذكر . وغاية وسعنا ان نجبد عيوننا لنتصيد من تراث السلف 
( نقلآ ) أقرب ما يكون إلى ما نريد أن نقول» ثم نهد عقولنا في التفسير وجرن 
النص” إلى ما نريد أن نقول > ولو كان ذلك باعتساف التأويل .. 

اننا لا نقدم آراء خالدة يلتزم بها الاسلام إلى قيام الساعة ... ان القراركتف 
كتابه الخالد » المصوغ باسحكام واعحاز » ولامحتاج إلى كتاب جديد ... اننا 
تقدم فبمنا الحدود يحدود بشريتنا وواقع عصرنا ويجتمعنا وثقافتنا ... وقد 
يختلف قبمنا هذا مع فبم إخوة لنا يعيشون في نفس الظروف تتيجة الفروق بين 
الأفراد» أو يختلف مع فهم اخوة انا يمرشونفيظروف أخرى نتيجة التباين بين 
الجتممات > أو مختلف مع أجمال لاحقة ... ان الكلمة النبائية في أي مجال ان 
تقال » دى تذتبي حماة آآخر إنسان من على وحه الأرض . 

وأكثر كتاب الاسلام اليوم يمرون في عجلة على أية مشكلة لمسلين دون 
دراسة عميقة مستوفاة » ويشفقون من أي رأي قاطع يصدرونه نتيجة دراسة 
لتراث الفكر الاسلامي وواقع المسامين ورصيد الفكر الانساني المعاصر ... 
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ومكذا يغيب الفكر الاسلامي - يل تغيب الحركة الاسلامية نفسها أيضا - 
عن واقع الأحداث .. 

وعلى المكس هناك من يقبل على ( مغامرات فكرية ) مثل ( تقنين الفقه 
الاسلامي ) » و كأن شريعة الاسلام براد ها أن تطبق فور » ولا ينقصها إلا 
التقنين وده .. 

نريد ( فقهآ اسلاميا ) جديداً و ( اجتهاداً ) معاصرأ» لا مجرد تقنين ما ورد 
من آراء فقهائنا الماضين » أو نقل ما في مصنفات تراثنا ... نريد ( دراسات 
اسلامبة ) مفصلة عميقة في قضايا مجتمعاتنا المعاصرة : الترببة والتعلم » الأسرة » 
المعاملات » حقوق الانسان المواطن في الدولة الحديثة التي تنمو نحو (الشمولية ) 
حتى في النظم ال رأسمالية ... الخ . 

لطالما تغنيّنا (بالاجتهاد) في أصولناوبذم التقليد عندة وبقول اتنا إنهم بسر 
يخطئون ويصمبون »2 وإنهم يرافقون الحاجات المتغيرة لمجتمعات المتطورة ومن 
هنا تتغير الفتوى باخغتلاف الزمان والعوائد » ويكون الاختلاف بين الآراء 
اختلاف عصر وزمان لا ححة وبرهان ... ولكن أن حصيلة هذا ( الاجتهاه ) 
في عصرنا بالنسبة لآية قضية محدده » بعيداً عن متاهات التعموات السطحية 
الساذجة ؟؟ ولاذا لم يسهم الفكر الاسلامي المعاصر بأي تجيد جديد له وزرت 
ازاء الحاولات التشريعية في جال الأحوال الشخصية مثا بالبلاد الاسلامية » 
حيث يسم الجسع بوجوب ( اسلامية ) التشريم في هذا المجال ؟؟ بل لماذ! نبادر 
فنخنق الاجتباد نفسه سين نحارب المحتبد المخطىء » غافلين عن أن ( حق 
الاجتباد ) يستلام ( حرية الخطأ ) » وأن المجتهد الخطىء ليس بآثم وانما هو 
مأحور على اجتباده ولو أجراً واحد] ؛ وأن الواجب مناقشة ( الخطأ ) في 
الاجتماد دوناسراف يصل إلى المساس بأصل (الاجتهاد) ذاته » فيقتلع جذوره 
ويصادر وعوده وحياته . 

ما أكثر ما يتوقع المسامون من هذه المجلة ... وما أكبر ما يعلقون عليها 
من آمال . 


رذن 


و 00 1 شا 5 


حي الدين عطية 


كلة أكتيها مع ظبور هذه المجلة .. أطرح فيها رأي] أراه في هدفها 
ومنهحها ., ولا أعده ثأنا من شئون هيئة التحرير وحدها... يبحثونه حول 
مائدة في غرفة مغلقة .. وإنما هو عندي أول الأمور التي تطرح للقراء فدسبمعون 
فبها بالبثاء والتطوير .. يوم بعد يوم .. 

فأنة أريد هذه المحلة واضحة الأهداف .. محددة الملبج .. 

وأريدها مجلة متخصصة .. 

ليست لكل الئاس ., فهي مجلة إسلامية .. 

وليست لكل المسامين .. فهي جلة التحرك الاسلامي الرائد في كل مكان .. 

وليست لكل من حمل بطاقة انتاء الحركة أو جمعية أو حزب إسلامي .. 
فبي تخدم فنّة واحدة من بين هؤلاء جميماً .. ْ 

فئّة الباحثين عن الحقائق .. لا يعميبم تعصب لانتاء معين .. 

فئة الدارسين لأحداثهم وأحداثجاعاتهم .ماضيها وحاضرها ومستقبلها.. 


وفنا 
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فئة الناقدين للمناهج. . بحثا عن المنبج الذي يواجه صواريخالعصى الموجبة.. 

فنّة الماحثين عن استراتحمة تظل العمل الاسلامي وتخطط له .. 

أريدها مختصة يذلك .. 

ولا أريدها فكراً يناقش النظرية الإسلامسة .. فلذلك مجالات أخرى 
كثيرة .. 

وانما هي خيرة تناقش التطبيق .. وليس هناك مجال آنخر سبقها في ذلك .. 

فلست مهمتها فما أرى أن تبحث في العدالة الاجتاعية في الاسلام .. 

ولا في النظام المصرقي اللاربوي .. ولا ما يتصل بذلك من نقل أو اجتباد. . 

وانما أريدها أن تستفز العلماء للاجتباد. . وأنتدعو لرمم الطريق العل العمل 
ليصب احتهاد المحتبدين في قناة واحدة » تروي رقعة الفقه الاسلامي المعاصر. . 

وليست مهمتباعنديأن تتحدث عن الجباد في سبيل الله .. عن مشروعيته 
وأحكامه وآدابه .. فبي لن تأتي في ذلك كله يحديد .. 

وإنما أريدها أن تجبب على تساؤل آلاف الخلصين من أبناء الاسلام في هذا 
العصر . أين يوجبون طلقات بنادقهم ؟.. و كيف يحمون ظهورهم من طلقسات 
الآخرين ؟. 1 

ولا أتصورها تحدثنا عن روائمع تار نا الاسلامي 3 وعن بطولة أجدادنا 
المسامين . 

وإمما أريدها أن تفتح باب للحوار حول أقصر الطرق وآمنها لبناء بطولات 
جديدة من بين حشود أبنائنا وأحفادنا .. وسط عال يناصيتا العداء ... 

وليست مبمتها فها أرى أنتكتبعن أوضاعلعالم الإسلاميباكية شاكيةمن 
احتلال أراضيه “ساخطة ناقةعلى| ستبداد .حا كيه »ولا أنتتناول أحداثه يومابعد 
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وم بالتحليل والتعقيب .. فليس هذا مجالها.. وإما أريدها أن تنشغل نحشد 
1لاف الساخطين والناقين والحللين والمعقبين » حول مائدة فكرية واعبة ... 

مائدة لا تبحث في حلول المشاكل .. ولكنها تضع تصميما لأدوات الحل .. 
وحل مشاكل عالمنا المستباح المتخلف على أهميتها ‏ لا تعدو أنتكون صناعة 
استبلاكة خفيفة .. لا تقوم ولا تستمر بغير قاعدة راسخة من الصناعة الثقيلة.. 

وما أكثر الذبن يقدمون لنا الخبز البومي على صفحاتهم .. ولكن ما أقل 
الذين يصئعون الأفران .. 

رسالة هذه المجلة عندي أن تجمع العقول وأن تتبح لها الموار في ندوة ممتدة 
في الزمان والمكان .. 

ولدست مبمتها أن تفكر ننابة عن الاتغرين . 

فلن ينفع الدائرين في دوامة النشاط الاسلامي بغير وعي أو تخطبط 
أن يفكر لهم أحد سوام .. 

وأن يشفع للتدثرين بدفء حكايات الماذي وأحلام المستقبل من الحاربين 
القدماء .. أن يفكر لم أسد سوام .. 

ولن يحريء عن المترقبين المتطلمين إلى فكر جديد فيحقل العمل الاسلامي.. 

أن يفكر لهم أحد سوام .. 

ورسالة هذهالمسلة »م أرى > أن تستندت الأفكار عند هؤلاء ودؤلاء جميما» 
وأن تمبد لها الترية .. وأن تسسر لها روافد الري الاثم .. وأن تضمن ها نسمة 
المواء وششعاع الشمس .. حتى تورق وتشرف على الإثمار .. 

وأحسب القاريء لكتي هذه » يخشي ألا ترى النور طويلا » مجلة هذا 
شأنها .. وتلك طبيعة أيحائها. . وأن لا بد وتّند إلسها يد الباطشين.. وأشاركه 
هذه الخشية .. 

وأتوقع لها العقبات .. والنكبات .. 


ناويل 


وقد فر يها أعوام لا تجد أرضاً تمنحها بطاقة انتساب .. أو هوية مواطنة .. 
فتتنقل من مخبأ إلى مخيأ تحت -جنح الظلام .. 

ولكن من يدري ..؟ 

فقد بأتي اليوم الذي يطلبها فيه مئات الآلاف .. ويستضيء بفكرها بضعة 
ملايين. . من الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم.. وحملوا أكفانهم على كواهليم 
وما أقعدم إلا إفلاس في الفكر وعقم في التخطيط . 

من الذين أتخمتبم الكتب الاسلامبة .. والصحافة الاسلامية .. يما يعرفون 
وما يحفظون .. وما زال السؤال على شفاههم » أجل نمل ذلك ونؤمن به .. 
ولكن ... كيف السبيل ..؟ 


طن 


د. جمال الدين عطية 


يطالمنا المفكر الجزائري الكبير فيهذا الكتاب١١)-‏ كعادته بفكر واضح 
مستوعب لكثير من المسائل » فمن الاقتصاد الحديث والعلوم الاسلامية والتاريخ 
الاسلامي والأوروبي والعالمي » وواقم الأمة الاسلامية والسياسة العالمية » يخرج 
لنا مالك بن ني بهذا الكتيب المئم الذي ينطلق فيه من منطلق جديد خلافاً 
للمنطلقات التي تعودناها في دراسات الاقتصاد الاسلامي الأخرى ... لا يحدثنا 
عن نظرة الاسلام الاقتصادية ولا عن رأي الاسلام ف المشاكل الاقتصادية 6.6٠06‏ 
إلى غير ذلك من الآفاق التي يكتب فيبا غيره من الكتاب والؤلفين ... وإما 
يحاول - ىا عبر بتواضم في مقدمة كتابه ‏ أن يصفي موضوع الاقتصاد في 
الأذهان من المواذب الاضافية التي تطرأ علمه ... أو إذا أردة أن نمبر باسلوينا 
الخاص > فهو يمالج الاقتصاد منطلقا من الواقع » محاولاً أن يلقي الأضواء 
اللازمة على بعض المفاهم السائدة في هذا المجال ... 


٠ صفحة قطم صغير‎ ١؟؟‎ ١91١ الكتاب من نشر دار الشروق » بيروث‎ )١( 


ضن 


ولعل في الفقرات المقتبسة من الكتاب فيأ يلي ما يلقي الضوء على نظريثه : 

د لبسمن اختصاصالفقهاء الاسلاسينأن بدلوا على الحاول الاقتصاديةسواء 
مستنبطة من القرآن والسنة أو غير ذلك > وإنما اختصاصبم أن يقولوا في شأن 
الحلول التي يقدمها أمل الاختصاص هل هي تطابق أو لا تطابق الشريعة 
الاسلامية ». (ص ؟١)‏ 

د إن الاقتصاديين الاسلاميين ‏ بعد أن اختاروا ضنا المبدأ اللبيرالى ‏ 
بريدون وضع المسحة الاسلامية عليه يحيث نرى الجبود الجيدة تنصرف بصورة 
عامة إلى دراسة النظم المالية في الاقتصاد ( يقصد المصارف ) © كأئما هي الأمر 
الأساس في الاقتصاد » بين نرى أن هذه النظم » سواء أكانت متعاملة على 
أساس الربا أم لا » ليست إلا جانيا من عام الاقتصاد الحديث » يحيث لو فقد 
هذا الجانب أو تضاءل مثاها حدث الآن في التوجمه الاقتصادي الصيني > فلآن 
النشاط الاقتصادي يستطيع مواصلآح ركته الديتاميكية ‏ وسييقى قامًا ‏ أو 
يعيد قيامه بفضل مقدراته الأخرى مثاها حدث في ألمانيا بعد الحرب الثانية 
عندما انطلقت تحربة المستشار ابرهارت في خطواتها الأولى بلا رصيد من ذهب 
أو فضة أعني بلا تدخل مالي قائم أو غير قائم على الرب!  .»‏ ( ص١١)‏ 

« إن المعنى الاقتصادي ل يظفر في خمير العالم الاسلامي ينفس النمو الذي 
ظفر به في المغرب في ممير الرجل الماتحضر وفي ححماته , والحق ان الاقتصاد في 
الغرب قد صار منذ قرون خلت ركيزة أساسية للحماة الاججاعية » وقانونا 
جوهرياً لتنظيمها . أما في الشرق فقد ظل على المكس من ذلك في مرحلة 
الاقتصاد الطبيعي غير المنظم حت ان النظرية الوحيدة التي تناولت تأثير العوامل 
الاقتصادية في التاريخ وهي نظرية ابن خلدون قد ظلت حروفا ميتة في الثقافة 
الاسلامية » حت هاية القرن الأخير . 

فلم يقبل المجتمع الشرقي تحت تأثير احتياجاته الداخلية على أن يضع نظرية 
اقتصادية يا حدث في المجتمع الغربي » حين وضع الرأسمالية أو الشوعية . 

انه م يقبل على هذا بسبب ما انطوى علبه من نفسسة خاصة منعقدة على 


يار 


د الزهد » تمثل أعلى منذ قرون » وأن فقها اقتصاديا يستلبم خطئه ومفاهيماين 
مثل كبذا » ويصدر عنه لا يمكنه بداهة أن يعبر بنفس الدقة الماسة عن فكرة 
د المنفعة » الخاصة بال رأسمالية أو عن فكرة «الحاحة» الخاصةبالنظرية المار كسة» 
فالزهد والمافعةوالحاجة ثلاث حقائق لا يمكن أن تدخل فياطراد اجتاعي واد 
وف وقم اقتصادي واد ... » (ص؟١-؟١)‏ 

- و منذ عصر ما بعد الموحدين نجد أن الفكر الاسلامي » المسرح من مباته 
التاريخية من جه ما » فقد وظيفته على وجه العموم فأمسى آلة تدور في الفراغ 
نسمع جعحمتها ولا نرى طحناً . حتى أن اتجاهما أو مذهياً اقتصادياً إسلامياً 
خاصاً م يكن ليقوى على البزوغ ... !! » (ص؟4؛) 

-«إذا تأملنا الفكر الاسلاميالحديث فيمواجبة المشكلات الاقتصادية» نرى 
أنه يضيق على نفسه جال اجتهاده » بمقتفى مسامات خمنية يمكن حصرها تقريبا 

١‏ - انه يفكر أولاً على أساس أن الموجود من المناهج الاقتصادية هو ما 
يمكن أيحاده . 

بو ب ان النشاط الاقتصادي لا يمكن من دون تدخل المال » سواء في صورة 
استئار تنظمه وتشرف عليه قطاعات خاصة أو استؤار تهمين عليه سلظة سياسية 
فما يسمى القطاع العام . 

ومن هنا ييتدىء تعثر الفكر الاسلامي بصعوبات تلشأ من طبيعة موقفه من 
الأشاء » لا من طبيعة الأشيام ذاتها . » (ص؛) 

لي كين ثية 

هذه بعض منطلقات مالك في هذا الكتاب » وهو بعد ذلك ملم بالنظرات 
العميقة الى تنفذ إلى لب المشكلة وتتناول تجارب النبوض الاقتصادي في عدة 
بلاد مثل المائيا بمد الحرب والبابان والصين ... 


أكون 


ولا يسمنا أن نُسدّعر ض الآراء الى سمواهما الكتاب على صغر محمه لاننا 
لسنا في محال التلخص » واما همنا أن نشير إلى خلاصة رأيه في حل المشكلة 
الاقتصادية : 

0-7 فالعام الإسلاميهتى تكونت لديه إرادة واضحة للتخلص من التخاف » 
سيجد أولاً في المجال النظري أن اختياره ليس محدودا بال رأسماليةولا بالماركسية 
وأنه بالتالي يستطيع التعويض للإاستؤار المالي المفقود لديه+ بالاستئار الاجتاعي 
الموجود على أساس المسامتين : 

. لقمة العيش تي لكل فم‎ - ١ 

. العمل واحجب على كل ساعد‎  « 

سواء كان ذلك في نطاق مخطط مرسلى خاص بظروف ما أسميناء «الاقلاع» 
أم كان المخطط يمني أيضا الاستمرار » إذا ما رأى المجتمع مصلحته في ذلك .» 

) ١٠١٠١455 (ص‎ 

- ه يجب على البلاد العربية بوجه .خاص أن تعيد النظر في تنظم حياتها 
الاقتصادية على شروط تحقيق حلقة اقتصادية متكاملة داخل حدودها » وأساساً 
على شروط الاستؤار الاجتاعي التي قدمناها فيصورة مسالتين ربما يككون تطبيقه| 
في حدود الوطن الواحد » على درجة من الصعوبة » ولكنها تنخفض بقدار ما 
تتسع رقعة التطبيق .» (ص؛؟١)‏ 

+ جا ا 

ولنا - بعد هذا العرش لككتاب المفكر اللزائري اكير وقفة نتساءل 
فيها : 
كيف تنكو ن لدى العام الاسلامي هذه الارادة الحضارية الواضدة للتخلص 
من التخلف » التي جعلها اماف شرط؟ للإقلاع وبديلا عن الاستؤار | لمالى المفقود 
لديه ؟ وضع المؤلف يده على أهم أسباب الركون إلى التخاف وهو نفسسة الزهد 
واعتباره مثلآ أعلى ومايحيط بذالك ويغذيه من روافد صوفية قوية الجذور في 


ل 


ضير الأمة الاسلامية » ولايخفى ان اكتشاف الداء لا يكفي للعلاج » أذ دون 
هذه الارادة الحضارية معركة ضخمة طويلة المدى لتوعية المسامين حقبقة دينهم 
وبعث همعيم في ظل الثورة الثقافية الني أكد المؤلف على ضرورتها ... 

ما هي أهداف هذه الثورة الثقافية وماهو مخططها وأين مكان القع 
الاقتصادية فيها ؟ ثم ما هي الملامح الاقتصادية المحتلفة لمرحلة الاقلاع التي قد 
تستمر عشرات السئين وتستغرق جيلاً أو جملين » هل تكفي المسللتان اللتان 
حددها اأؤلف كدستور لهذه المرحلة نطلق في ظلها يد الحكام بمجة ظروف 
الاقلاع الاستثنائية » أم لايد من مناخ سياسي ودستوري وقانوني وقم اججاعية 
واقتصادية يهتدي بها الحكام ويطمئن البها الحكومون ؟ 

أغلب الظن اذنا لن نستغني عن النظربات والمنظّرين لا في مرحلة الاعداد 
الثورة الثقافية ولا في مرحلة الاقلاع » ويظل اللْوار والتنسيق والتعارن بين 
اتحاءالمعالجة الواقسة للاقتصاد واتجاه البحث النظري ضرورة تفرضها الاعتيارات 
الواقعية والنظرية على مد سواء . 

ا 

ولا يسعنا إلا أن نقرر في تام هذا التعليق أن الككتاب الذي بين أيدينا 
عظم الشأن جدير بأن يقرأه المبتمون بأمر دينهم » والمتتبعون لنطور الفكر 
الاسلامي المعاصر يوجه عام » والاقتصادي منه بوجه خاص . 


خدمات مكنبية 


(- دَليَلالبا حث'" 
يالإقتصاد الإسملاي 


د. جمال ألدين عطية 

باللغة العربية : 
الحافظ ابن سلام : الأموال » تحقيق خليل الهراس 

مكتبة الكليات الأزهرية 1154 
قدامة بن جعفر : الخراج 
أبو بوسف : الخراج 6 السلفية 
يحب بن آدم ٠‏ الخراج » السلفية 
رفعت العوذي : ١:‏ الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاص 

)١(‏ نظرية التوزيمم » جمع البحوث 

١51/4 القاهرة‎ 


)١(‏ ذنشر تباعاً نحت هذا الباب بياثاً بالكتب والابحاث العربية وغير العربية في كل فرع من 
فروع التخصص العلمي » راجين من القراء الأفاضل افادتنا عما يفوتنا ذكره لننشره في بيان ملحق 
في عدد قادم بإذن الله حرصاً على اكتّال الفائدة , ونعتذر عن عدم تصئيف هذه المراجع ألفبائياً 
أو موضوعياً . 


١4 


3 شوق اساعيل شحاثة 


د شرل على نشأت 


لوري عبد السلام بريون 


لعج أجل النجار 


م ابراهم دسوقي أباظة 


سوامد المحصار 


علي الثقيف 


عداسية زكاة المال عاماً وعمالا 
الفكر الاقتصادي في مقدمة ابن خلدونف 
) رسالة دكتوراء ( 
مطبعة دار الكتب المصرية 144 
كيف يكون النظام المصرفي في الاقتصاد 
الاسلامي 

دار مكتية الفكر »طرابلس » لبيبا ١51/9‏ 

مشيوم الارباح في الاقتصاد التعاوني مسع 

الاشارة إلى الفكر الاقتصادي الاسلامي 

والفكر الاقتصادي الكلاسيكي 

دار مكتية الفكر» طرايلس» لببيا ١559‏ 

المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج 
الاسسلامي 

دار الفكر» بيروت 191/7 

الاقتصاد الاسلامي : مقوماته ومنهاجه 

دار الشعب » القاهرة ١414‏ 


لمن امال ؟ على ضوء صصريح الكتاب 


مطمعة الحضارة المربية» الفحالة 191/4 


الشركات في الفقه الاسلامي 
معهد ال+جامعة العربية 19515 


ول 


د. عند العزيز الخباط 
عمد باقر الصدر 
هوسى عر الدين 


أحمد جمال الدبن 


3 فتحي الدر دي 
مالك بن ني 
فؤاد العادل 
عماس العقاد 
عباس العقاد 
يوسف القرضاوي 


ل رد فاروق النبهان 


الشركات في الشريعة الاسلامية جزآن 

غعارتن إلاوا 

البنك اللار بوي في الاسلام 

جامع النقى » الكويت 

الاسلام وقضايا الساعة 

دار الأندلس » بيروت ١44‏ 

نزع الملكية في أحكام الشريعة ونصوص 
القانون 

المحكنية العصرية» صيدا ١1‏ 

الحق ومدى ساطان الدولة في تريمه 

جامعة دمشق 1١5519‏ 

المسلم 2 عام الاقتصاد 

دار الشروق ؛ بيروت ااا 

العدالة الاجتاعية 

دار الكاتب العربي» بيروت ١955‏ 

الشيوعبية والانسانية 

196 

أفيون الشعوب ( المذاهب الهدامة ) 

مكتبة الانهلو المصرية 

فقه الزكاة ( جزآن ) 

دار الارشاد» بيروت ١15195‏ 

الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي 
الاسلامي . 

دار الفكر» بيروت ١417٠‏ 


145 


د. شمل عبد المنعم امال 


دائسيل ديندت 


مككسم رودنسون 


د. يدوي عبد اللطيف عوض : 


د على عبد الرسول 


جاك اوستروري 


الأمانة العامة اوت رالعالالاسلامي: 
عبدالل بن سليان بن منيع 


أبو الأعلى المودودي 


دراسات ضريبية إسلامية معاصرة 
معبد الدراسات الاسلامية . القاهرة . 
الجزية والاسلام 
ترجمة وتقديم د. فوزي فيع جاد الله 
مراجعة د, احسان عباس 
دار مكتية الحاة » بيروت ١95٠‏ 
الاسلام والرأسالية 
ترجمة نزيه الحكم 
دار الطليعة » ببروت 1558 
النظام المالي المقارن في الاسلام 
المجلس الأعلى » القاهرة 191/151 
المباديم الاقتصادية في الاسلام والبناء 
الاقتصادي للدولة الاسلامية 
دار الفكر المربي » القاهرة ١46/‏ 
الاسسلام والعئمية الاقتصادية 
ترجمة د. نبيل صبحي الطويل 
دار الفكر > دمشق ١45٠١‏ 
بعش النواحي الاقتصادية في الاسلام 
كراشي ١954‏ 


الورق الدقدي 
الرياض ١الاو١ا‏ 

الربا . 

دار الفكر » دمشق 


٠١  رصاعملا المسل‎ ١4ه‎ 


أبو الأعلى المودودي 


أبو الأعلى المودودي 


مسألة ملكية الارض في الاسلام 
دار القلم الككويت ١559‏ 


المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلبا ف الاسلام 


م معروف الدوالبي 


جمد بن مد أبو شهبة 


الأمانة العامة لتر العام الاسلامي: 


ببت التمويل الكويتي 


همود أبو السعود 


الدار السعودية 11 

نظرات اسلامية في الاشتراكية الثورية 

دار الكتاب الجديد 0 ببروت .5 ١‏ 

نظرة الاسلام إلى الربا 

سلساة البحوث الاسلامية » القأهرة ١91/١‏ 

العدالة الاجتاعية في الاسلام 

معركة الاسلام والرأموالية 

السياسة المالية في الاسلام 

دار الفكر العربى ١5١‏ 

مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام 

مكتة الاقمى عمان -الدار العربية بيروت 

ككوا 

بعض المواردالاقتصاديةفي البإدا نالاسلامية 

١554 كراتشي‎ 

الربا في الاسلام وفي النظريات الاقتصادية 
الحديثة 

الدار الكويتية 

خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي 
تالاحل 


١45 


د. صلاح الدين المنجد 


لحم مل معروف الدوالبي 
عمد باقر الصدر 


د. نور الدين العقر 


عباس حافظ 
عمود شي 


عبد البديع حجازي 


زيدان أبو المكارم 


جمد علي ضناوي 


د. احسان قي 


د. شحمد ضباء الدين الريس 


بلشفةالاسلام عند المأركسيينو الاشتراكيين 
العرب 


دار الكتاب الجديد » بيروت ١55‏ 

الاسلام أمام الرأسمالية والماركسية 

دار الكتاب الجديد » بيروت 3 

اقتصادنا 

دار الفكر » بيروت ١548‏ 

المعاملات المصرفية وحدكها في الاسلام 

مكتية العرب مه ١‏ 

اشتراكية عمر 

مكتمة القاهرة الحديثة ه196 

المساواة و الاشتراكية في الاسلام 

القاهمرة ه9١‏ 

عمر بن عبد العزيز في الحكم والاقتصاد 
والقضاء 

الدار العربية » بيروت 1١455‏ 


الاسلام والشيوعية 
الدار السعودية 2 41 


الخراج والنظم المالية للدولة الأسلامية 
مكتية الاننجلو المصرية ١991“‏ 


مكل 


د. أحمد شلي 


الى ابر اهم زي الدين بدوي 


عمد رششد رضأ 


د. محمد سعيد رمضان البوطي : 


جمد الغزالي 


مد الغزالي 


السيد أبي النصر هد الحسيني : 


عمود شلبي 


عيسى غيم 


مكتبة النبضة المصرية » ١551‏ 


نظرية الربا حرم في الشريعة الاسلامية 


المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

والعلوم الاجئاعة “ القأهرة 4و١‏ 

مكتية القاهرة > ١5+‏ 

المكتة الآمويه دمشق 14694 

الاسلام والأوضاع الاقتصادية 

دار الكتب الخديثة بالقاهرة ١9149‏ » 
عم4لازهة 4 ؤة>4 ١ك‏ 

الاسلام المفتري عليه بين الشيوعيين 

والرأساليين 
مكتية وهمة بالقاهرة ٠م9١>4إه‏ »ناه 
مه »© 54.٠‏ 

الملكية في الاسلام 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة 9ه9١‏ 

اشتراكية عمد 

مكتية القاهرة الحديثة » وا 

الفائدة علىرأس المال صورة من صورالريا 

دار الفتح بيروت > ٠9و١1‏ 
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عبدالله علوان : ' القكافل الاجتاعي في الاسلام 


.الدار السعودية 
بشير العوف 2 ' : اشتراكيتهم واسلامنا 


مؤسسه الانناج الطباعي 2 بيروت 15 


سلسلة مفاهي اقتصادية » دار البحوث العلبية يروت : 


-١‏ سيد قطب : تفسير آيات الريا 

لإ سد فيسى عيده : الربا ودورءفي استغلالثروات الشعوب؟ ١45‏ 
سو شمد أبو زهرة :2 بحوث في الريا ٠و١‏ 

سد عنسى عيده : التأمين الأصيل والبديل ؟اؤوا 

م مد عيسى عنده . ٠:‏ وضع الربا فى البناء الاقتصادي ١10٠١‏ 


سلسلة نحو اقتصاد اسلامي سلم » مكتبة المنار الكويت : 


١‏ - تمود ابو السعود : هل يمكن انشاء بنك اسلامي لا يقوم على 


الريا ؟ 
7 ساد , شمن حصد الله :0 بنوك القرض بدون ربا 
سن وى مد عزير : عوامل النتجاح في المصارف اللاربوية 
4 اد . شمد عبدا لله العربي : تعاليم الاسلام الاقتصادية 
م ندعينى عنده : اذا حرم الله الربا ؟ 
- جمد أبو زهرة : تحر الربا تنظيم اقتصادي 
ساد . همد عبد الله العربىي : الاقتصاد الاسلامي في تطبيقه على 


المجتمع المعاصر 


مم اد . ممد عبد الله دراز : الربا في نظر القانون الاسلامي 


4. 


4 -لاقوت المشياوي 
١‏ - أبو الأعلى المودودي 


سلسلة ينوك بلا فوائد : 


١‏ ساص أحمدعبدالعزيزالنجار: 


“ادقن أحمدعبدالعزبزالنجار: 


الخطوط الكبرى لانظام الاقتصادي في 
الاسلام 


معضلات الاقتصاد وحلها في الاسلام 


نحو استراتيجيةجديدة للتامية الاقتصادية 
في الدول النامية 

دار الفكر » يروت ١94‏ 

المجتمع العربي في مرحلة التغيير 


دار الفكر » بيروت ١9!٠‏ 


ثانيأ - باللغات غير العربية : 
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.59 2206 بآ .2111 .181 :13597 15182016 20ة 1185117826 
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البسنك الإمتلاي للتتوية 


في رجب 4م اغسطس 4و١‏ قرر مؤقر وزراء مالية الدول الاسلامية 
الثاني المنعقد في جدة انشاء البنك الاسلامي للتنمبة » وتقع وثيقة تأسيس البنك 
في تسع فصول من 59 مادة مقسمة كالآتي : 


١ 
م14 ل‎ 
55-11 م‎ 
!1--74 م‎ 
17-117 م‎ 
14-4 م‎ 
4١ مء+ة-‎ 
ما ع5‎ 


م 


ع 


4 


2 


- 


ل 


سم الفصل الأول : الأهدافوالوظائف والصلاحيات والعضوية. 


الثاني : الموارد المالية . 
الثالث : عمليات البنك 1 
الرايع : العملات . 
الخامس : التنظم والادارة ٠.‏ 
السادس : انسحاب الأعضاء وإيقاف العضوية مؤقة 
وزوالها ‏ وقف عملسات المنك مؤقدا 
وائباؤها . 
السابع : المركز القانوني ‏ الحصانات - الاعفاءات - 
والإمتيازات . 
الثامن : التعديلات والتفسيرات و التحكم . 


مو - و م التاسع : أحكام ختامية . 
ونكتفيهنا بابراد بع ضالنصوص ذات الدلالة الخاصة منهذه الوثيقة المهمة: 
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اتقاقيسة 


انشاء البنك الاسامي التنمية 

ان الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقئة إذ تنظر بعين الاعتبار إلى الحاجة 
للنبوض عستوى المعيشة لشعوب الدول الاسلامية » وإلى تحقرق تنسة أة قتصادية 
متحانسة ومتوازنة للدول الإسلامية غلى أساس المسادىء والمثل الإسلامية . 

وإذ توى أن أحسن السبل لتحقيق هذه التنسة: هو الثعاون المالي 
والاقتصادي المتبادل بين الدول الإسلامية الأعضاء في الؤقر الإسلامي . 0 

وإذ تأخذ في الاعتبار أن من بين أهداف الوتمر الإسلامي : يا ينص عليها 
ميئاق هذا المؤمر- تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في الجالات 
الاقتصادية والاجتاعية وغيرها من مبادين النشاطات الأخرى . 

وإذ تدرك الحاجةإلى تعبئة جميع الموارد المالية وغير المألية من دالخل الدول 
الأعضاء ومن خارجها وتشجيع المدخرات الحلمة و الاستثار ات وزيادة تدفق 
رؤُوس الأموال المبا . 

ونظراً لافتناعها على ضوء ها تقدم ؛ الحاحة إلى انشاء مؤسسة دولة مالية 
مختصة بالتنسية والاستثار والرفاهب.: الاستاعمة تستمد توجمباتها وأصولها من 
الممادىء وامثل الاسلامية وتكون تعبيراً عاساً عن ؤسندة الآمة الاسلامية 
وتضامنها . ش ش ' 

قررت بموحب هذه الاتفاقية انشاء مؤسسة مالبة دولية يكون اممما : 
د البنك الاسلامي للتئمية » . 0 

ويمارس البنك نشاطه وفقاً للنظام الآتي : - 


ريل 


الفصل الأول 
الأهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية 
ماده )١(‏ هدف البنك : 


ان هدف البنك الاسلامي للتنمية ( الذي سيشار له فيا بعد باسم البنك ) 
هو دعم التدمية الاقتصادية والتقدم الاجتاعي لشعوب الدول واجتمعات 
الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية . 
مادة (9) الوظائف والصلاحيات : 

لكي حقى البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات الثالية ؛ - 

)١(‏ المشاركة في رؤوس أموال المسروعات والمؤسسات الانتاجية في 
الدول الأعضاء . 

(؟) الاستئار في مشروعات البنبان الاقتصادي والاجتاعي في الدول 
الأعضاء عن طريق المشاركة أو طرق التمويل الأخرى . 

( *) ممح قروض لتمويل المشسروعات والبرامج الانتاجية في القطاعين 
الخاص والعام . 

( 4 ) انشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة من بينبسا صندوق 
لعاونة الجتمعات الاسلامية في الدول غير الأعضاء . 

( ه) النظارة على صناديق الأموال الخاصة , 

( ) قبول الودائع واجتذاب الأموال بأبة وسبلة أخرى . 

( 9 ) المساعدة في تنسسة التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وخاصة 
السلع الانتاجية . 


164 


( م ) استثار الأرصدة التيلا يحتاج البها النك في عمليأته بالطريقة المناسية. 

) 3 ( تقدم الممونات الفنية للدول الأعضاء 7 

. توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنسة بالدول الأعضاء‎ )٠١( 

(11) اجراء الأحاث اللازمة لمارسة النشاطات الاقتصادية والمالية 
والمصرفبة في الدول الاسلامية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية . 

)١9(‏ التعاون في حدود أحكام هذه الاتفاقية وبالطريقة التي براها البنك 
مناسية مع جميع الهيئات وامنظيات والمؤسسات ذات الأهداف المأثلة في اطار 
من التعاأوت الاقتصادي العالمي . . : 

(19) القيام بأي نشاطات أخرى تساعد البنك على تحقرق هدفه . 


مأدة لو العضوية ل 

(1) الأعضاء الدسسر ن للمنك م الدول الأعضاء في المؤتمر الاسلامي (المدونة 
أسماؤها بالملحتى ( أ ) المرفق والت توقم هذه الاتفاقبة إما في التاريخ الحدد في 
المادة أ قبل هذا التاريع دالني تستوفي كافة الشروط الأخرى للعضوية في 

() جوز لآية دولة أغرى عضو في المتمر الإسلامي أن تطلب لانضام 
نك مك سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها 
قرار من البنك يصدر بأغلسة الحافظين المثلين لأغلسة أصوات جميع الأعضاء . 
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النصل الثاق 
الموارد امالية 


مادة (؛) رأس المال المصرح والمكتتب : 

أولا : 

أ: تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الإسلامي ويعادل وحدة من 
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي . 

ب : رأس امال المصرم به للبنك ( ٠٠‏ ٠وء٠٠و٠٠٠:7‏ ) ألفا مليون ديثار 
إسلامي مقسمة إلى ( 7٠١.٠٠٠‏ ) مائتي الف سهم * والقيمة الأ«مسة للسهم 
الواحد (٠٠٠و١١)‏ عشرةآلاف دينار إسلامى معروضة لاكتتاب الأغضاء وفقاً 
لأحكام المادة الخامسة . ورأس امال المكتتب فيه مبدئيا هو ( .5 // ) خمسون 
في المائة من رأس المال المصرح به . ش ش 

(؛ ) يحوز لمجلس الحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشئروط 
التي براها مناسبة » وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية ثلثي جموع عدد الحافظين 
الذين يعثلون على الأقل ثلاثة أرياع جموع أصوات الدول الأعضاء . 
مادة (م) الايداعات : 

يحوز للبنك أن يقبل الودائع التي يحب أن تستخدم وتدار وفق] للقواعد 
واللوائح التي يضعبها البنك ٠‏ 
هادة () الموارد المالية العادية : 

صطلاح « الموارد المالية العادية » للبنك ما هو مستعمل في هذا الاتفاق 
يشمل : 


للخل 


. رأس المال المكتتب فيه وفقاً لأحكام المادة (ه)‎ )١( 
. )8( (؟) الودائم لدى البنك وفقا للمادة‎ 

(م) الأموال التي يحصل عليها البنك سداداً للقروض » والأموال التييحصل 
عليبا من بيع حصته في رأس مال المشروعات »> أو من عائد استؤاراته الناشئة 
عن عملمات البنك العادية . 

(؛) أية مبالغ أخرى يحصل عليها البنك أو توضع تحت تصرفه أو أي 
دخل برد للبنك ولا يكون جزءاً من هوارد الصناديق الخاصة أو الصناديق 
الموضوعة تحت النظارة المشار السها على التوالي في المادتين ٠ )11١( » )٠١(‏ 
مادة )٠١(‏ موارد الصناديق الخاصة : 

. المبالغ التي يسهم بها الأعضاء لصندوق خاص‎ )١( 

(0) المبالغ التي يخصصها البنك لآي من هذه الصناديق من صافي دخله الناتج 
عن عملماته العادية . 

(م) الأموالالحصة عنسمليات قام البنكبتمويلها من موارد صندوقخاص. 

6 الابراد الذي تغله عمليات يمولها صندوق خاص . 
مادة )١١(‏ موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك : 

تشمل ( موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك ) » المنصوص عليبا 
في هذه الاتفاقية ما يلي  :‏ 
١‏ ) موارد يتسللها البنك ليتولى ادارتها وفق شروط النظارة . 

. مبالغ حصلت أو سامت نتيجة عمليات خاصة ببذه الصناديق‎ ) ٠ 
ع ) الدخل الناتج عن سملبات استخدمت في تويلها مبالغ من الصتاديق‎ 
. تحت النظارة‎ 


) 
/ 
/ 
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مادة )١(‏ العمليات العادية » والخاصة » وعمليات النظارة : 

)١(‏ تشتمل عمليات المنك على عمليات عادية وعملمات .خاصة وعمليات 
نظارة . 

( ؟ ) العملبات العادية» هي تلك التي تمول من الموارد المالة المادية للينك, 

( م ) العملنات الخاصة » هي التي تمول من موارد الصناديق الخاصة . 

( ؛ ) عملمات النظارة » هي الي تمول من موارد الصناديق الموضوعة تحت 
نظارة البنك . 


مادة (؛١)‏ الفصل بين العمليات : 

١ (‏ ) الموارد المالية العادية وموارد الصناديقى الخاصة وموارد الصناويق 
الموضوعة تحت نظارة البنك يحب أن تكون منفصلة عن بعضبا البعض دام رمن 
جميع الوجوه سواء من حيث حمازتها أو استخدامها أو التزاماتها أو استئارها 
أو أي تصرف آخر يتعلق بكل منها . 

وحب أن تبين كشوف ححسابات البنك العمليات العادية والخاصة وجمليات 
الصناديق تحت النظارة كل منها منفصلاً عن الآخر . ش 

( ؟ ) لا تتحمل المواره المالبة العادية للبنك يأي حال من الأحوال الخسائر 
والالتزامات الناشئة عن العملسات الخاصة أو الأنشطة الأخرى التى استخدمت 
فبها أو خصصت لها أصلآً موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق تحت النظارة . 

( ”) تحمل المصروفات الناشئة مباشرة عن العملبات العادية على الموارد 
المالية العادية للنك » وتحمل المصروفات الناشئة مياشرة عن عمليات الصناديق 
الخاصة وعن عمليات صناديق النظارة على موارد الصناديي الخاصة والصناديق 
على التوالي تحت النظارة وتحمل أي مصروفات أخرى وفقا لما يحدده البنك . 
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مادة )١0(‏ المشاركة في المشمروعات : 

(1) عند قبام البنك بالاستؤار عن طريق المشاركة في رأس المال » يجب أن 
تأ كد من أن المؤسسة أو المشروع من ثأنه أن يحقق عائدا مناسبا حالب] أو 
مستقبلا وأنه بدار بطريقة سليمة . 

() لامحوز للبنك أن يحصل على أغلبية في رأس المال تترتب عليها 
سيطرته الادارية على المؤسسة أو الشروع الذي يشارك فيه إلا في حالة ما إذا 
كان ذلك ضرورياً لجاية مصالح البنك أو لنجام المسروع أو المؤسسة . 

() يضع البنك شروط المشاركة التي براها مناسبة آخذا بعين الاعتبار 
متطلبات المؤسسة أو المسروع والخاظر التي يواجهها البنك و كذلك الشسروط التي 
يطلبها عادة المستثمرون بالمشار كة في حالات التمويل الماثلة ما في ذلك حقوق 
التصوبت وحق اختيار مدير أو أكثر في مجلس إدارة المؤسسة أو المسروع الذي 
يشارك فيه . 

(؛) محتفظ البنك لنفسه بالحق في ببع حصته من رأس المال في الظروف 
وبالشروط التي براها مناسية ولكن لا يجوز له ببعها لأي شخص من غيرمواطني 
الدولة العضو إلا بموافقتها . 

(ه) لا يتولى البنك مسؤولية إدارة المشروع الذي يستثمر فيه أمواله إلا 
عندما يكون ذلك ضروريا لماية استؤاراته . 

(5) لا يقدم الينكقروضاً لشروع يكون مشاركا في رأمماله إلا في حالات 
خاصة بعد موافقة أغلسة تمثل ثلثي الآصوات في مجلس المديرين التنفيذيين . 

(9) يسعى البنك لتجديد موارده عن طريق ببع استؤاراته كلما وجد ذلك 
مئاسياً له . 

(4) سعى البنك إلى الحافظة ء.لى التنوع الاثم في استؤاراته يطريق 
المشاركة في رأس المال . 
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مادة )١8(‏ الصناديق الخاصة : 
يجوز للمنك أن ينشىء صناديق خاصة بالأغراض الآتية : - 
أ : مساعدة“المجتمعات الاسلامية في الدول غير الأعضاء . 
ب : تقديم المعونات الفنية , 
> : أية أغراض أخرى . 
وتدار هذه الصناديق الخاصة وفق النظم واللوائح التي يضعها البنك , 


مؤثمزاتت 


مَهجبَان العام الإبلائ 
بلندردت لاوا 


صدر في امجلترا عن بول كيار مدير مهرجان العام الإسلامي باندت وا 
الببان التالي موضحا أهداف المبرجان ونشاطاته والهيئات المشرفة عليه 

بشر مبرجان عام الإسلام بأن يُكون أهم حندث ثقافي كرس لالحضارة 
الإسلامسة في ديار الغرب . إذ ستشهد لندن على مدى ثلاثة شبور من“ ربيع عام ' 
١9+‏ عدداً من المعارض تقام في آن واحد في أكبر المتاسف وصالات العرض » 
بالإضافة إلى برتامج من ال حاضرات يلقيها جناعة من كبار علماء المسادين » وسيرافق , 
ذلك اجمّاع خبراء من شق أنحاء العالم في مئتمر دولي . وسوف تصدر سلسلة من" 
الثشرات التي أعدث خصيصا للهبرجان » كا تقدم سلسلة من الأشى طة السبخائية 
التي أعدت للعرض على بشاشة التلفزيون أثناء فترة المبر.جان إضافة إلى عدد كبير " 
من الأحداث الثقافية الأخرى . وستكون ألوان النشاط هذه مما صورة ‏ 
صادقة عن غنى التراث الإسلامي 


ولسوف يكون المهرجان قرصة مئاسبة فريدة من نوعبا لتقدم صورة وافية 


ل المسل المعاصر - ١١‏ 


عن الإسلام وعن انجازات الحضارة الإسلامية . لقد ظل الغرب سنوات طوياة 
برسم صورة مشوهة للإسلام وللعام الإسلامي > وبالرغم من أن النظرة المستنيرة 
للإسلام آغذة في الإنتشار > فان المل والتحامل اللذين اتسمت بها النظرة 
الغربية ما بزالان مبيمنين على عقول الكثيرين . ولمل أبرز ما في المبرجان تلك 
الرغبة في عرض صورة العالم الإسلامي منشخلال وحجهة النظر الإسلاسية بالذات » 
وفي اطلاع الإنسان الغربي على الطبيعة الحقيقية للإسلام » وعلى مبادىء الحضارة 
الإسلامية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية دعي عدد من كبار عاماء المسلين 
لنكونوا على رأس المستشارين في المهرجان . وذلك بالإضافة إلى عدد من أبرز 
العاماء وخبراء المتاحف البريطاننين . 


شكل مجلس الأمناء لمبرجان عام الإسلام في شهر تشسرين الأول ( اكتوير ) 
من عام 119 » واعترف به رسميس] مؤسسة تعليمية خيرية . ويتوخى من 
المبرجان أن بر مي الأساس لبرنامج ثقافي داثم يتبناه المجلس, وقد عقدت النية 
على أن يتضمن هذا البرنامج على السير في مشروع دائرة معارف . ترجمة أم 
الأعمال من العربية والفارسة ولغات المسامين الأخرى إلى الانكليزية . تقدم 
العونالمالي للعاماء العاملين. بدء العمل في مشروع يحث واعداد معارض وأشرطة 
سزائية ومناسبات ثقافية أخرى . 

لقد بدأت أولى الخطوات يسبيل وضع دائرة المعارف التي لن تتنتصر على 
نشر أسبابالمعرفة حقائق الاسلام وحسب» وإنما ستؤدي إلى تصحمحمعالم صورته 
المثوهة في الغرب. والمأمول أن يسبم هذا العمل في إحماء مأئرة تصنيف المعاجم 
وتأليف دوائر المعارف » ( تلك المأثرة الني تمثل ظاهرة بارزة من ظواهر الأدب 
العرلي ) » وتقديمها إلى العام المعاصر . 


وثة اقتراح بوضع برنامج للترجمة على غرار مدرستي الترجمة العظيمتين اللتين 
شبدتها طليطة وصقياة ونقاتا إلى أوربا علوم العرب وفاسفتهم . وسوف يطبق 


ا 


هذا البرنامج بأسلوبمنباجي ينهل من معين العربية والفارسية وغيرهما من لغات 
المسدين ؛ ليتكشف الغرب جانباً من روائع تراث الإسلام الثقاني الذي لا 

إن الأمل كبير في أن بؤدي عمل مجلس الأمناء على مدى السئين إلى اسلال 
فهم جديد لمام الإسلام في أذهمان شعوب الغرب » وفي أن يفلح مهرجان عام 
5 في جمع شعوب العال على الاستفال بقدرة التراث الإسلامي على مواصلة 
تحقيق الخير للبشرية . 
الأمناء ٠‏ 

١‏ - سير هارولد بيلي ( الرئيس ) .0.23.8 ,.© .0.34 .ك1 

سفير سايق لدى المملكة العربية السعودية وجمبورية مصير العربية . ممثل 
المملكة المنحدة في مؤمّر نزع السلام من 1554 إلى 1959 . نائب مثل المملكة 
المتحدة في الأمم المتحدة ( نيويورك ) من ١508‏ إلى 1951 . 

؟ ‏ صاحب السعادة السيد مد مهدي التاجر “ ( لاب الرئيس ) . 

سفير الإمارات العربة المتحدة لدى بلاط سانت جممس » لندن . 

سب السيد لور دكار ادوت.0.18.1 .15.0.,5/.0 ,. 6.0.3.6 .2.0 

دبلومامي. سفير ومستشار سابق في بعثة المملكة المتحدة إلىالأمم المتحدة» 
الممثل الدائم للمملكة المتحدة في مجلس الوصاية . 1951١‏ - 1957 4 وزير دولة 
للثؤون الخارجبة وشؤون الكومنواث . الممثل الداثم للمملكة المتحدة لدى 
الأمم المتحدة 1444 - 1417١‏ . مستشار الصندوق الخاص التايع للأمم المتحدة 
مور ١944‏ ؛ عضو اللحنة الاستشارية لشؤون التنمية ١99٠‏ »... الخ . 

4ف . كلايف ا روس..2 .ل 

المدير العام لمؤسسة الكتب السنوية ( بيرينيبال بوكس ) المحدودة » بحرر 
« دراسات ف الدين المقارن » . 1 


١ 


ه - السيد ج . ب . نايت سميث . 

المدير العام اؤسسة للوزاك وشركاه المحدودة » وهي دار الكتب الشرقبة 
المعروفة دوليا » ومقرها لندن . ش 

5 - صاحب الشرف مير أنتوني تاتنغ . ظ 

وزير دولة سابق للشؤون الخارجمة » رئيس وفد المملكة المتحدة في المعبة 
العامة للأمم المتحدة . وعضو هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المنحدة , كاتب 
مرموق في موضوعات تتعلق بالعالم العربي والشرق الأوسط . 

لس سير -جون ريتشموند 04 

سفير يريطاني سابق لدى كل من الكويت والسودان » محاضئ في معبد 
الدراسات الشرقية يجامعة « درم ». 
اللجنة الإدارية : 

, ) السيد أليستير دنكان » ( الرئيس‎ - ١ 

صاحب دار محفوظات الشرق الأوسط ( مبدل إيست أركايف ) » كاتب 
ومختص بالرسوم التوضيحية . نشاطه كاتبا ومصورا لما يتعلق بالشرق الأوسط 
معروف في الأوساط الدولية . 

«ا م السيد ج . ب . نايت سعرث , 

قم أيضا . أنظر أعلاء . 

- السيد جوثه . د . كاميل . 

محاسب قانوني . شريك في مؤسسة « أنغس وكامبل وشركاهما » . 

؛ - السيد ف . كلايف روس . .2.ل 

قم أيضا . أنظر أعلاه . 

ه - السيد يبتر هوبكيرك . 
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من صحيفة « التايمز» , 
السيد بيآر ت , جيمس , 
شريك في مؤسسة « ادواردز وابنه ونويس للمحاماة » . مخئص بقانورنف 
النفط الدولي . 
| - السد مايكل رايس . 
رئيس مؤسسة « مايكل رايس وشركاه » » المستشارين في العلاقات العامة 
الدولية » له اطلاع واهام خاص بالعامين العربي والإسلامي . 
م - السيد صبيح همود شككري . 
مدير البنك العربي بلندن . 
الهيئة التدفيذية للمهرجان ه - 
المدير 
السيد بول كيار , 
المسؤول الاداري . 
السيد الستير دتكان . 
المستشار الخاص البحث 
الدكتور جبعس ديكي . 
البحث في الفنون المرئية 
السيد علي حمر رميس . 
منظم البرنامج التعليمي 
السبد انتولي هت . 


تأجل 


كبار المستشارين : 

١‏ - لد كتور عبد الحلم مود 

شيخ الجامع الأزهر . 

و الأستاذ السيد نجيب العطاس 

دكتوراه من جامعة لندن » عميد كلية الآداب مجامعة الملابو الوطنية. رئيس 
قسم اللغة الماليزية وآدابها . 

م الاستاذ ولمد عرفات 

مدير معبد الدراسات العربية والإسلامية » جامعة لاتكاستر . 

4 - الدكتور تنكس بر كهارت 

مسم معروف وححجة في الفن والثقافة» يعمل حالياً خبيرا لدى «الدونسكو» 
في مشروع الحافظة على مدينة فاس بالمغرب ٠‏ 

ه - الدكتور عبد العزيز الدوري 

من الجامعة الأردنة . 

- السيد باسيل غراي ...1.8 ,.84.4 ,.0.8.8 ,.0.8 

رئيس لطنة المعارض . 

- حكم عبد الحيد 

رئيس مؤسسة هامدارد الوطنية. رئيس المعبد الحندي للدراسات الإسلامية. 

م - الدكتور مود حب الله 

مدير المركز الثقافي الإسلامي » لندن . 

- الاستاذ يوسف ايش 

استاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت . 


لحل 


) الدكتور مارتن لينغز ( أبو بكر سراج الدين‎ - ٠ 

دكتوراه من جامعة لندن » أمين قسم المطبوعات والمخطوطات الشرقية 
اللنحف البريطاني . 

١١‏ الأستاذ عمد ميرزا 

أستاذ موسيقى 

١‏ - الدكتور مصطفى موٌمن 


مبندس معاري , قام بتصمم مشسروع توسيع المسجد النبوي في المدينة 
المدورة . 


م١‏ - الد كتور حسين مؤنس 

دكتوراه من جامعة جنيف , مؤرخ مختص بإسبانيا الاسلامية ( الأندلس ) 
استاذ كرسي هادة التاريخ يجامعة الكويت . 

4 - الأستاذ السد حسين نمى 

مستشار جامعة « آريا مبر » للتقنية في طبران ( إيران ) ٠‏ 

6 - الدكتور اشتياق حسين قرثي 

دكتوراه » نائب مستشار جامعة كراتثي سايقاً . ( باكستان ) . ظ 

9 - الدكتور حكم جمد سعيد 

رئيس مث مسة هامدار » كراتثي ( باكستان ) . 

الأستاذر, ب, سيرجنت .2 .طم ,. .14 

كلية الدراسات الشرقية » جامعة كيمبردج . 

4 - الأستاذ ارنولد تويني .له .2 .”1 ,.4]شآ.(1 ,.0.13 


مرخ 8 


١1 


برنامج المهرجان : | 

ينظم المبرجان مجلس قوامة مهرجان عام الاسلام بالاشتراك مع مؤسسات 
ومنظرات ثقافية بريطانية مرموقة. وقد قسم المبرجان إلى خمسة برامج : برنامج 
الأشرطة السينائية . 
برنامج ا معارض ؛: ا 
أكبر صالات الفن في مدينة لندن » وذلك بالاشتراك مع « مجلس الفنور:. في 
بريطانيا العظمى ». وسيكون المعرض في مستوىمعرضتوت عنخ آمونوالممرض 
الصيني الذين حققا نجاحى) كبيرا . وستقام في الوقت نفسه موعة من المعارض 
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الفرعبة المساعدة ., وسيتولى تنظيمها كل من المتحف البريطاني » وهيئة المكتبة 
ابريطائية » ومتحف الأجناس الإشرية > ومتسف ثيكتور! وبرت » 
ومتحف العاوم , 


يقوم عدد من كبار عليام المسلمين بالقفاء تحاضرات أسبوعية طوال فترة 
الممرجان » وذلك في القاعة المر كزية مببى وستمتسار. 

سيعقد مقر دوليفي الأمبيريال كوليج خلال الأيامالعشمرة الأولىمنالمبرجان» 
وسيم هذا الزثر عداء من عدة فار ات 1 
تكامله للمدارس والجاممات . - 1 


برنامج النشى : 

يري الآن إعداد ثمانية كتب تصدر بمناسبة المهرجان و مؤسسة جموعصة 
لونغمان الحدودة » » بالاشتراك مع مجلس المبرجان . ويخصص كتاب للقرآن 
الكرم » يا ستصدر ست دراسات تزخر بالرسوم التوضيحية وتشملالموضوعات 
الرئيسية في الحضارة الاسلامية . أما الكتاب الأغير فسوف يضمن مقتطفات 
من أدب العالم الإسلامي . 
برنامج الفنون التمثيلية : 

سينظم برنامج لمفلات الموسيقى الككلاسيكية من العام الاسلامي في قاعات 
الاسئاع على الضفة المنوبية لنبر التيمز ( قاعة المبرجانات الملكية » قاعة الملكة 
اليزابيث وحجرة ييرسل ) وسيرافق ذلك كله معرض للآلات الموسقية يقام في 
قاعة المبرجانات الملكية . 

وسيقلام في قاعة ألبرت الملكمة برنامج للفنون الشعبية من العام الاسلامي. 


15 


برنامج الأشرطة السينائية : . 

يقوم مجلس المبرجان على إعداد سلسلة من ستة أشرطة سيذائية © مدة كل 
منها خمس وعشرون دقدقة , وستعرض هذه الأشرطة على شاشة تلفزيون هيئة 
الاذاعة البريطانية أثناء المبرجان » وتوزع فها بعد في جمسع أنحاء العالم للعرض 
على شاثات التلفزيرن ودور العرض السيذائي . 
دائرة معارف عام الاسلام : 

شكلت اللجنة التنظسة لدائرة الممارف برئاسة السيد صسيح شكري . 
وبالإضافة إلى كون السبد شكري من رجال المال » ويتمتع يخبرة إدارية 
وتنظيسة كبيرة » فبو من أبرز مشجعي الفنون وله اطلاع واسع في حقل الثقافة 
الاسلامية والحضارة الاسلامية . 


من منشورأت 
دار القام ._. الكويت 


المكتبة الاسلامية : 


عل أصول الفقه » عبد الوهاب لاف 

دراسات اسلامية »د. محمد عبد الله دراز 

ماذا مخسر العال بانمخطاط المسلمين » أبو الحسن الندتوي 
النبأ العظم »د . شمد عند الله دراز 

الدن » د . محمد عبد الله دراز 

الإمان “؛د. سن الترابي 

المكتبة الجامعية : 


مختبر اللغة » علي القامعي 

الاتجاه المعاصر في تدريس العلوم » د . فتحي الديب 

تدريس اللغةالعربية المرحلةالابتدائة © د. ثمد صلاح الدين جاور 
مناهج البحث العامي في التربية وعم النفس »> د. خمدخليفة بركات 
المنبج والفروق الفردية » د . فتحي الديب 

التربية المعاصرة » د . مود عبد الرزاق شفشق وآخرون 
التملم المبرمج » جري بوكزتار ( معرب ) 

بيئات نقد الشعر عند العرب 2 د . اسماعيل الصيفي 

الثقافة العامة : 


حوار مع الشوعيين » عبد الحلم خفاجي 
ما هي القاديانية 0 أبو الأعلى المودودي 


من منشورات 
دار البحوث العلمية 
مكتبة اثقانون الاسلامي 
مجلة الأحكام العدلية 
هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي 
عد نا 
مغاهيم اقتصادية 


تفسير آنات الربا 
الربا ودوره في استغلال ثروات الشعوب 
بحوث في الربا 
التأمين الأصيل والبديل 
وضع الريا في المناء الاقتصادي 

« ابو صن 
مختصر شعب الإيمان 
الحج ( بالانجليزية ) 
الحج ( بالتركية ) 
القرآن والقصة الحديثة 
الفبرس المجائي لكتاب الماني 
الفبرسة الحجائية والترتيب المعجمي 
البعد الخامس 
دستور الأخلاق في القراتف 
القوى الخفية التي تحم العام 


جز خآ ب . 


انار يناتا ساي سياس بارس ناس ارخاس ات سيا اتنا ال ع يا نايا ا راتسا ب ارب اس ا ل يا ا عي و رج م ووه 


صدر حديثأ عن ١‏ دار النفائس » : 


تأليف 

لنظام الحم في الشريعة والتاريخ الاسلامي . 

والجزه الأول الذي نقدمه اليوم في أكثر من ٠٠١‏ صفحة 
مؤلف منتسعة أبواب: العرب قبيل الاسلام - سياس الرسول ‏ 
حكومة الرسول - هجرة الرسول - قواعد الحم - الخلافة ‏ - 
الوزارة - الولاية ل الإمارة , 

وفي كل باب عدة فصول تبحث في كل صغيرة و كبيرة لها أدنى 
صلة باللوضوع . 

والمولف : الأستاذ ظافر القاسمي > نقيب الحامين السوريين 
سابقاً » واستاذ العلوم الاسلامية فيالجامعة اللبنانية » يتحدر من 
أسيرة عاسة معروفة في الأوساط العامة العرببة والعالمية . وهو 


من ثلاثين عاماً ' ونوج نشاطه مؤخراً بهذا الكتاب « الجإمع ».. 


2 


